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} واشنطن – أعربت مصادر سياسية لبنانية 
عن اعتقادها بـــأنّ الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب أســـمع رئيس الوزراء اللبناني ســـعد 
الحريري، عندما اســـتقبله بحفـــاوة بالغة في 
البيت الأبيض، الثلاثـــاء الماضي كلّ ما يحب 

سماعه.
وتوقفـــت المصـــادر خصوصا عنـــد تأكيد 
ترامب للحريري أن ”حزب الله يشـــكل تهديدا 
للبنـــان والمنطقـــة“. وذهب أحد السياســـيين 
اللبنانيين إلى القـــول إنّ ”كلام ترامب بمثابة 

موسيقى لأذني سعد الحريري“.
لكن الأوساط اللبنانية التي تتابع عن كثب 
السياســـة التي تتبعها إدارة ترامب تساءلت 
هل من ترجمة على أرض الواقع لكلام الرئيس 
الأميركي أمام رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
الذي يعـــرف تماما ما الذي يمثلـــه حزب الله 
والـــدور الذي يلعبـــه كأداة إيرانيـــة بامتياز، 

خصوصا داخل الأراضي السورية.
وقالت هذه الأوســـاط إن اللبنانيين الذين 
يتفهمـــون جيـــدا مـــاذا يعنـــي كلام ترامـــب 
يتســـاءلون هل من خطوات عمليـــة لدعم هذا 

الكلام؟
وقـــال وزيـــر لبنانـــي إنّ ”الـــكلام شـــيء 

والأفعال شيء آخر“.
وأضـــاف في تصريح لـ“العـــرب“ أن ”كلام 

ترامب يظل كلاما إذا لم يتحول إلى أفعال“.
وأشار في هذا المجال إلى مكانين تستطيع 
فيهمـــا الولايـــات المتحدة إظهـــار جدّيتها في 
التصدي لإيران، هما الداخل الســـوري نفسه، 
ومنـــع إيران من إقامة موطئ قدم في الأراضي 
السورية. والمكان الثاني هو الحدود العراقية-

السورية.
وأوضـــح في هـــذا المجـــال أن أي إضعاف 
لحزب الله لا يكـــون إلاّ عن طريق منع إيصال 
الإمدادات الإيرانية إلى الداخل الســـوري، عن 

طريق الحدود العراقية-السورية.
وأبـــدت أوســـاط لبنانية تخوفهـــا من ألا 
يرافـــق الـــكلام الكبير الصادر عـــن ترامب أيّ 
أفعـــال أميركية تـــؤدي إلى إضعـــاف حقيقي 
لحزب الله وإعادته إلى حجمه الطبيعي كحزب 

لبناني ممثل في مجلس النواب والحكومة.
وقالـــت إن اكتفاء ترامـــب بتصعيد لفظي 
مع إيـــران وحزب الله يمكن أن تكون له نتائج 
ســـلبية على الوضع اللبنانـــي، خصوصا في 

غياب أي أعمال عسكرية أميركية داخل سوريا 
نفســـها، وفـــي ظل غيـــاب آخر لأي مؤسســـة 
لبنانية قادرة على لعب دور في مواجهة حزب 
اللـــه الـــذي يمتلك آلة عســـكرية كبيـــرة باتت 
قـــادرة على خوض حـــروب خـــارج الأراضي 

اللبنانية.
وتفيـــد مصـــادر لبنانية قريبة مـــن أروقة 
البيـــت الأبيـــض أن الرئيس ترامـــب أراد من 
خـــلال هجومـــه على حـــزب الله أمـــام ضيفه 
ســـعد الحريري الرد بعد أكثر من ست سنوات 
الحزب الانقلاب على الحريري  على ”اقتراف“ 
أثناء اجتماعه قبل ســـت سنوات مع الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
واعتبرت هـــذه المصادر أن ترامب أراد من 
خلال موقفه العنيف ضـــد الحزب رد الاعتبار 
للحريـــري وللرئاســـة الأميركيـــة اللذين تلقيا 
هـــذه الطعنة قبل ســـنوات، والتأكيد على دعم 
واشنطن لرئيس الحكومة اللبنانية وما يمثله 
فـــي ذاكـــرة الأميركيـــين وما يمثلـــه كذلك من 

اصطفاف داخل العالم العربي.
وحـــذرّت نيكي هيلـــي مندوبة واشـــنطن 
الدائمـــة لدى الأمم المتحدة، خـــلال إفادة أمام 
مجلس الأمن من مخاطر التهديد الذي يُشـــكله 
حـــزب الله للشـــعب اللبناني، مشـــيرة إلى أن 

الحزب يعد لحرب جديدة ضد إسرائيل.
وقالـــت أوســـاط مراقبة في بيـــروت إن ما 
صدر عن ترامب يعد مباشرا وواضحا ويبعث 
برسائل واضحة إلى الحزب وإيران من جهة، 
وإلى إســـرائيل مطمئنا مـــن جهة ثانية، وإلى 

الحكومة اللبنانية من جهة ثالثة.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن إطـــلاق هذه 
التصريحـــات فـــي حضـــور رئيس الـــوزراء 
اللبناني يوحي بأنهـــا حصيلة مداولات اتفق 
بشـــأنها الرجلان، ما قد يحرج الحريري أمام 
شـــركائه المتحالفين مع الحزب داخل الحكومة 

اللبنانية.
إلا أن الحريـــري، وفـــي معـــرض التعليق 
علـــى مســـألة العقوبات الأميركيـــة ضد حزب 
اللـــه، قال ”نعتقد أنه ليس من الضروري طرح 
مســـودات قوانين إضافية (…) ولكن إذا كانوا 
يرغبون في إصدار مثل هذه المســـودات فنحن 
بحاجـــة لحماية لبنان مـــن أي صياغة خاطئة 

في مشروع القانون“.
وتقول مصـــادر مواكبة لزيـــارة الحريري 
والوفد المرافق له إلى واشنطن، إن تصريحات 
ترامب جـــاءت لتفرّغ إنجازات حـــزب الله في 
جرود عرسال من أي مضمون ممكن استثماره 
فـــي أي عملية تعـــويم للحزب على المســـتوى 
الدولي ومن أي أســـباب ترعى إخراج الحزب 

من لوائح الإرهاب في الولايات المتحدة.

وأضافت المصـــادر أن ترامب تقصّد وضع 
الحـــزب داخل نفـــس التصنيف الـــذي تعامل 
به واشـــنطن داعش والقاعـــدة، وذكّر بمواقفه 
القديمة من أنه ”لســـت معجبا بالأسد. أعتقد 
بالتأكيـــد أن مـــا فعله لهذا البلد وللإنســـانية 
فظيع“، بما ينفي أي تحوّل في موقف واشنطن 

بإمكان حزب الله وإيران التعويل عليه.
ولاحـــظ مراقبـــون لبنانيـــون أن الرئيس 
الأميركـــي اســـتخدم لغـــة لطالما يســـتخدمها 
خصوم حزب الله في لبنان من حيث اعتبارهم 
أن أجنـــدة الحزب، حتى مـــا يعتبره دفاعا عن 
لبنـــان، ليســـت لبنانيـــة بل تخضـــع بالكامل 

للأجندات الإيرانية.

وحـــذر ترامب مـــن أن حزب اللـــه ”يحاول 
تصوير نفســـه علـــى أنه مدافع عـــن المصالح 
اللبنانيـــة لكـــن مـــن الواضـــح أن مصالحـــه 

الحقيقية (هي) مصالح راعيته إيران“.
وقدم مشرعون أميركيون تشريعا الأسبوع 
الماضي يهـــدف إلى زيادة العقوبات المفروضة 
على حـــزب الله من خلال زيـــادة تقييد قدرته 
على جمع الأموال والتجنيـــد وزيادة الضغط 

على البنوك التي تتعامل معه.
وردا علـــى ســـؤال حول رأيـــه بخصوص 
عقوبات يحـــاول الكونغرس الأميركي فرضها 
ضد حزب الله، قال ”ســـأعلن عن موقفي خلال 

الـ24 ساعة المقبلة“.
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} صنعــاء – لـــم يعد الخلاف بـــين الحوثيين 
والرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
مجـــرد تخمينـــات أو تســـريبات موجهة لفك 
التحالـــف بينهما، فقد خـــرج الآن إلى العلن، 
وصـــار كل منهما يجهز نفســـه لمرحلة ما بعد 

فك الارتباط.
وقالت أوســـاط يمنيـــة مطّلعة في تصريح 
يجـــري  الســـابق  الرئيـــس  إن  لـ“العـــرب“ 
اتصـــالات متعـــددة لفتح قنـــوات تواصل مع 
السعودية تحســـبا لمرحلة ما بعد فك الارتباط 
مع المتمردين الحوثيـــين، وإنه يريد أن يغادر 
مركبتهم التي تتجه إلى الغرق في ضوء تغير 

الموقف الأميركي تجاه إيران.
وكشـــفت الأوســـاط ذاتها أن علي عبدالله 
صالـــح ينتظـــر إشـــارات مـــن دول التحالف 
العربـــي لينتقل إلى الضفة الأخرى بســـرعة، 
مشـــيرة إلـــى وجـــود عملية تجميـــع يتولاها 

مقربـــون منه للقـــوات الموالية لـــه، فضلا عن 
تجميع أنصار حزب المؤتمر الذي يترأسه، ما 

اعتبرته هذه الأوساط استعدادا لحدث مهم.
وبـــدأت قيـــادات حزبية مواليـــة للرئيس 
وتحميلهـــم  الحوثيـــين  بمهاجمـــة  الســـابق 
مســـؤولية فشـــل التحالف الثنائي. ولم يقف 
الأمر عند تحميل المســـؤولية السياســـية عن 
حالة التراجع بل توجيـــه اتهامات للحوثيين 

بمحاولة اغتيال حليفهم صالح.
واتهم محامي الرئيس الســـابق الحوثيين 
بالتـــورط في محاولة اغتيال صالح بواســـطة 

نفق تم حفره تحت منزله في أغسطس 2014.
وطالب المحامي محمد المسوري الذي عرف 
بمناهضتـــه للحوثيين، خلال جلســـة عقدتها 
المحكمـــة الجزائيـــة المتخصصة فـــي صنعاء 
أمـــس الأول للنظـــر في قضية منفـــذي عملية 
حفـــر النفـــق، بســـرعة ضبط المتهمـــين الذين 
قال إن بعضهم تم إطلاق ســـراحه من ســـجن 
البحث الجنائي بصنعـــاء وتهريبه إلى معقل 

الحوثيين في صعدة، في إشـــارة صريحة إلى 
وقوف الحوثيين خلف محاولة الاغتيال.

وكشف المسوري أن منفذي عملية ”النفق“ 
أرادوا الوصول إلى غرفة نوم الرئيس اليمني 
الســـابق، غير أن الحفر أوصلهم بالخطأ إلى 

جامع المنزل.
وتأتي اتهامات محامي الرئيس الســـابق 
بعـــد أيام من زيارة مشـــتركة قـــام بها صالح 
الصماد رئيس ما يســـمى المجلس السياســـي 
الأعلـــى برفقـــة الرئيـــس الســـابق إلـــى أحد 
معسكرات التدريب في منطقة سنحان جنوبي 

العاصمة صنعاء ”مسقط رأس صالح“.
ووفقا لمصادر خاصة لـ“العرب“ فقد جاءت 
الزيارة بهدف طمأنـــة الحوثيين الذين عبروا 
فـــي أوقات ســـابقة عـــن قلقهم مـــن تحركات 
الرئيس الســـابق وقيامه بإنشـــاء معسكرات 
لاســـتقطاب وتدريـــب الموالين له بقيـــادة ابن 
شـــقيقه وقائد الحرس الخاص السابق طارق 

محمد عبدالله.

وبينمـــا اعتبر الحوثيـــون أن صالح يعيد 
تجميع قواته، يحاول هو إقناعهم بأن الهدف 

هو دعم جبهات القتال ضد القوات المنافسة.
وجاءت انتقـــادات الحوثي ردا على دعوة 
الرئيس السابق لأنصار حزبه بتفعيل النشاط 
الحزبي والبدء بحملة لجمع أعداد جديدة من 

الأعضاء لحزب المؤتمر.
والسياســـي اليمني علي  الكاتـــب  وقـــال 
البخيتـــي ”إن العلاقة بـــين الحوثيين وصالح 
لم تكـــن في أي يوم من الأيام جيدة، فلا توجد 
ثقة بين الطرفين ولا قواسم مشتركة، فالمؤتمر 
والحركـــة الحوثيـــة على النقيـــض تماما من 

بعضهما البعض“.

وأضاف البخيتي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المؤتمر حزب سياســـي ولد من رحم اليمن 
الجمهوري، ويعبر عن مصالـــح تيار ليبرالي 
واســـع داخل اليمـــن، لا يحمـــل أيديولوجية 
مذهبية، ويعيش في القرن الحادي والعشرين. 
والحوثيـــون جماعة ولدت من رحم مشـــروع 
الإمامة ومعركـــة صفين والجمل، وتحمل على 
عاتقها تطبيق نظرية طائفية سلالية، تتلخص 

في أحقية عرق بالحكم“.
ويضيف البخيتي، وهو قيادي ســـابق في 
الجماعة الحوثية ومقرب من الرئيس السابق، 
”يحـــاول صالـــح الخروج مـــن الزاويـــة التي 
وضعته الظـــروف فيها واضطرتـــه للتحالف 
مـــع الحوثيين، ويبعث بالكثير من الرســـائل، 
إلا أن الأطراف المعنية لم تتلقها بما تســـتحق، 
ومصرة على أن تســـتمر في حشره في زاوية 
التحالـــف مع الحوثيـــين، وهذا مـــا أخر حل 
النزاع في اليمن، ســـواء بتسوية سياسية أو 

بحسم عسكري أو بمزيج منهما“.

التحالف بين الحوثيين وصالح يتجه إلى التفكك وسط اتهامات متبادلة بالتآمر

} واشــنطن  - اعتبـــرت نـــدوة نظمها معهد 
هادســـون للأبحـــاث فـــي واشـــنطن أن قطـــر 
تتحمل مســـؤولية الأزمة الحالية في المنطقة، 
وأنه لم يعد مقبولا سكوت المجتمع الدولي عن 

سلوكيات استفادت منها منذ عام 1995.
ورأى المتحدثـــون في النـــدوة التي حملت 
عنوان ”الســـعودية، مجلس التعـــاون وإدارة 
والتي عقدت أمـــس الأول، أن جذور  ترامـــب“ 
الأزمـــة قديمة فـــي المنطقـــة وأن دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي آثـــرت اعتماد أســـلوب 
الحوار لاســـتيعاب الظاهـــرة القطرية، إلا أن 
الدوحة استغلت ذلك لتطوير قدراتها في نسج 
علاقات مـــع الجماعـــات الإرهابيـــة وتيارات 

الإسلام السياسي.
وقاد الباحث الأميركي لي سميث من معهد 
هادسون النقاش الذي ضم كلا من محمد خالد 
اليحيـــى، وهو باحث في مركز رفيق الحريري 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط التابـــع للمجلس 
الأطلنطـــي، ومايـــكل بريجنـــت، وهـــو باحث 
أميركي في معهد هادســـون، وفاطمة سالم من 

معهد الجزيرة العربية في واشنطن.
ورأى اليحيى أن الأزمة الحالية تهدف إلى 
إرسال إشـــارة واضحة لقطر بأن الضرر الذي 
ســـببته من خلال ســـلوكياتها السلبية لم يعد 

مقبولا وأن لذلك تداعيات عقابية.
واعتبر اليحيـــى أن هناك لائحة تطول من 
المنظمات التي اســـتفادت من التمويل القطري 
ســـواء كانـــت جهاديـــة أم إخوانيـــة أم حزب 
الله، مضيفا أن دولا مثل الســـعودية والعراق 

واليمن ومصر قد دفعت ثمن ذلك غاليا.
واعتبـــر بريجنـــت أنـــه لـــم يعـــد ممكنـــا 
القبـــول بازدواجية التصرفات والسياســـات 
بحيث تظهر قطر بمظهر الدولة التي تســـتعد 
لاســـتضافة مونديـــال 2022، فيمـــا تتولى من 
ناحية أخـــرى عقد اجتماعات ســـرية لتمويل 

الجماعات الإرهابية.
وأضـــاف أنه لا يمكـــن اســـتمرار تعايش 
قطر مع الجماعات مع عقد اتفاقات تعاون مع 
الولايات المتحدة تســـتضيف من خلالها قطر 

قاعدة العديد العسكرية الأميركية.
وشـــددت ســـالم على أهمية التحولات في 
الســـعودية ومدى الحاجة إلى تثبيت معايير 

جديدة في العلاقة الداخلية لمجلس التعاون.
المجتمـــع  أن  علـــى  المتحدثـــون  وأجمـــع 
الدولي بـــات يتأمل بدقة التحـــولات الجارية 
في المنطقـــة، خصوصا وأن الـــدول المقاطعة، 
الســـعودية والبحريـــن والإمـــارات ومصـــر، 
ماضية فـــي موقفها ضد قطـــر مهما طال أمد 
ذلك، وأن استقرار وأمن المنطقة باتا يحتاجان 
إلى فرض معايير جديدة للعلاقات بين الدول.

معهد هادسون: 
لم يعد ممكنا القبول 
بازدواجية سلوك قطر

روحاني يتوعد بمعاملة أميركا بالمثل
ص ٥

,

تونس ترحب بقرار بريطانيا رفع تحذير السفر إليها بسام فرج يعري الفساد والتخلف في العراق
ص ١٦

علي البخيتي
صالح يريد فك التحالف 
مع الحوثيين، ورسائله لا 
تصل إلى الجهات المعنية

وزير لبناني
كلام ترامب بمثابة 

موسيقى لأذني 
سعد الحريري

ص ٤



} الخرطــوم - يشـــكل إقليـــم دارفور مشـــكلة 
مزمنـــة بالنســـبة للنظـــام الســـوداني، إذ رغم 
بعض النجاحات التي حققها وأبرزها اختراقه 
لتنظيمات متمردة وإقناع بعضها بسلك طريق 

المصالحة، فإنه لا أفق قريبا لحل الأزمة.
ويتعرض النظام اليوم إلى ضغوط أميركية 
قوية لدفعه باتجاه إنهاء الوضع الشـــاذ داخل 
الإقليـــم، وهذا ما يعقد الأمر بالنســـبة له وهو 
المتمســـك برؤيته للحل التي تلقى معارضة من 

كبرى الحركات المناوئة له في دارفور.
وما يصعب الموقف بالنســـبة للنظام هو أن 
قطـــر الدولة الداعمة له في حـــل قضية دارفور 
تواجه أزمة غير مســـبوقة جـــراء مقاطعة دول 
عربية وازنة مـــن حجم الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين لها.
وســـبق أن قدمـــت الدوحـــة الكثيـــر مـــن 
الإغـــراءات المالية والسياســـية لدفع الحركات 
المتمردة الكبرى إلى توقيع اتفاقية ســـلام، بيد 

أنها لاقت فشلا ذريعا.
وتقاتـــل 3 حـــركات مســـلحة رئيســـية في 
دارفور ضـــد الحكومة الســـودانية، هي العدل 
والمســـاواة بزعامـــة جبريل إبراهيـــم، وجيش 
تحرير الســـودان بزعامة مني مناوي، وتحرير 

السودان، التي يقودها عبدالواحد نور.
وتتحصن الحركات المســـلحة أساســـا في 
جبل مرة وهي سلســـلة وعرة من الجبال تمتد 
من شمال الإقليم إلى جنوبه بنحو 280 كلم، بين 

ولايات شمال ووسط دارفور.
ويـــدرك نظـــام الرئيـــس عمـــر البشـــير أن 
الفصائـــل المعارضـــة بالتأكيـــد ســـتكون أكثر 
شراســـة في التمسك بمواقفها، خاصة في هذا 
التوقيت حيث تنتظر الخرطـــوم بفارغ الصبر 

موعدا مهما لرفع العقوبات الأميركية عنها.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
أجل في يوليو قرارا برفع العقوبات إلى أكتوبر 
عازيا ذلـــك إلى وجـــوب أن تبرهـــن الخرطوم 
علـــى جديتها في تحســـين الوضـــع الحقوقي 
والإنساني في البلاد، مع التركيز على دارفور.

الأميركيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  وجـــددت 
الثلاثاء التعبير عن قلقها بشأن تدهور الوضع 
الإنســـاني فـــي دارفور وخاصة فـــي جبل مرة، 
الذي شهد في الأشهر الأخيرة اشتباكات عنيفة 
بين القوات الحكومية وحركة تحرير الســـودان 

ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.
وقالت الســـفارة الأميركيـــة لدى الخرطوم، 
في بيان إنّ ”حيـــاة الآلاف من الأطفال والفئات 
أنّ  وأضافـــت  للخطـــر“.  تتعـــرّض  الضعيفـــة 
”الفحوصات والدراســـات التي أجريت مؤخرًا، 
أظهـــرت مســـتويات حرجة من ســـوء التغذية 
الحـــاد والوخيـــم“. وخلـــص البيـــان إلـــى أن 
”هذه الحالة الإنســـانية الطارئة المكتشـــفة في 
الأسابيع الأخيرة، تكشف حجم ونطاق عواقب 

الصراع الذي طال أمده في دارفور“.
ووفق البيان نفســـه، فإنّ الحالة الإنسانية 
الملحة في ”جبل مرة“ تتطلب المســـاءلة والتزام 
جميع الأطـــراف بإنهاء الصراع الذي تســـبب 

في هذه الأزمـــة. ودعا ”حكومة الســـودان إلى 
الســـماح للبعثة المشـــتركة للاتحـــاد الأفريقي 
والأمم المتحـــدة فـــي دارفور (يوناميـــد) بفتح 
قاعدة عمل مؤقتة في بلدة قولو في جبل مرة“.
وتعود أزمة دارفور إلـــى العام 2003، حيث 
اندلعت مواجهات مســـلحة عنيفـــة بين النظام 
والميليشـــيات القبلية الداعمة لـــه في المنطقة، 

وبين التنظيمات المتمردة.
ويعود الســـبب الرئيســـي لانـــدلاع الحرب 
في الإقليم الواقع غرب الســـودان إلى اضطهاد 

القبائل غير العربية، وانعدام المساواة.
وكلـــف القتال فـــي دارفـــور 300 ألف قتيل، 
ونحو 2.5 مليون مشـــرد. الخسائر لا تقف فقط 
عنـــد هذا الجانـــب حيث يواجـــه الرئيس عمر 
البشـــير مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية 

الدولية، فضلا عن عقوبات على نظامه.
وعمد النظام في الأشـــهر الأخيرة إلى سلك 
طريق مواز في مواجهـــة معارضيه في الإقليم 

عبـــر محاولـــة احتـــواء التنظيمـــات المتمردة 
الصغرى وعقد مصالحات مع القبائل بالمنطقة.

ويأمل في أن يؤمن المســـار الجديد إخضاع 
الحركات الكبـــرى على الأمد المتوســـط، وآخر 
النجاحات التي حققها كان حينما أعلنت حركة 

”جيش تحرير السودان“ عن تسليم أسلحتها.
وقال رئيس حركة جيش تحرير الســـودان 
أحمد علي، إن حركته ”انحازت للســـلام بقناعة 
راسخة“، معتبرا أن ”الحركات المسلحة تنتهج 

الحرب للمتاجرة بقضية دارفور“.
والحركة تضم 6 آلاف و580 مقاتلا منشـــقا 
عن الحركات الرئيسية التي تقاتل في دارفور.

ويقـــول مراقبـــون إن تســـليم حركة جيش 
التحرير لســـلاحها يمثل بـــادرة جيدة بيد أنه 
لا يمكـــن البناء عليهـــا فعليا في ظـــل المواقف 
الرافضـــة للحركات المســـلحة الوازنـــة والتي 
بالتأكيد ســـتعمد في الفترة المقبلة إلى إحراج 

النظام، لضمان تأجيل جديد لرفع العقوبات.

دارفور معضلة يعجز الرئيس السوداني عن حلها
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[ واشنطن تجدد قلقها من الوضع الإنساني في الإقليم وتدعو إلى محاسبة المسؤولين
يجد النظام السوداني نفسه في سباق مع 
الوقت، حيث أنه مضطر إلى إيجاد ســــــبل 
لتحسين الوضع في دارفور على الأخص 
قبل أكتوبر موعد إعلان الإدارة الأميركية 
ــــــات عنه، ولكن  قرارها بشــــــأن رفع العقوب
الســــــؤال المطروح هل ستسمح الحركات 

المتمردة بأي إنجاز في هذا الصدد؟

} عــمان - تحـــاول جماعة الإخوان المســـلمين 
اســـتثمار حادث الســـفارة الإســـرائيلية، الذي 
هـــز الأردن الأحد الماضي، سياســـيا وشـــعبيا 

لفائدتها.
وبعـــد غياب إعلامي مطول، أطلت الجماعة 
ببيـــان الأربعـــاء، اعتبـــرت فيـــه أن الســـماح 
للحارس الإسرائيلي الذي قتل أردنيين بالعودة 

إلى تل أبيب ”إهدارا لسيادة الدولة“.
وقالـــت الجماعـــة إنه ”بدل قيـــام الحكومة 
بواجبهـــا تجـــاه شـــعبها ومواطنيهـــا اللذين 
دماؤهمـــا، فجعنا  أزهقـــت روحهما وســـفكت 
بحمايـــة القاتل وإعادته إلـــى الأراضي المحتلة 

دون حساب أو عقاب“.
وحملـــت ”الحكومـــة كامل المســـؤولية عن 
إهـــدار ســـيادة الدولـــة الأردنية وعـــدم القيام 

بواجبهـــا تجـــاه شـــعبها ومواطنيهـــا غيـــر 
آبهة بإرادة الشـــعب وبشـــكل مســـتفز للكرامة 

الوطنية“.
للدبلوماســـي  الاثنـــين  عمـــان  وســـمحت 
الإسرائيلي بالمغادرة بعد استجوابه والتوصل 

مع حكومته إلى ”تفاهمات حول الأقصى“.
وقتل الدبلوماســـي الأردنيين إثر ”إشكال“ 

وقع الأحد داخل مجمّع السفارة الإسرائيلية.
وعبـــرت جماعـــة الإخـــوان المســـلمين عن 
الصدمـــة تجـــاه ”قتـــل مواطنـــين أردنيين بدم 
بارد“، مشـــيرة إلى اســـتقبال رئيـــس الوزراء 
الاســـرائيلي بنيامين نتنياهو ”القاتل لشـــكره 
علـــى بطولته اســـتقبال الأبطـــال“. وأكدت أن 
”المشـــهد السياســـي بائس يعكس حالة ضعف 

وعجز مستهجن في حماية المواطن الأردني“.

وهذه المـــرة الأولى منذ أشـــهر التي تبدي 
فيهـــا الجماعة غيـــر المرخص لهـــا موقفا إزاء 
التطـــورات على الســـاحة الأردنية، حيث كانت 
توكل تلك المهمة إلى ذراعها حزب جبهة العمل 

الإسلامي، منذ اعتبارها غير قانونية.
ويـــرى محللون أن إطلالـــة الجماعة تحمل 
أبعادا سياســـية خاصـــة وأنها تأتـــي في ظل 
عـــودة التضييقـــات الحكومية عليهـــا. وكانت 
الســـلطات الأردنية قد منعت الذراع السياسية 
لها مـــن القيام باحتفالية في ذكرى الخمســـين 
لتأسيســـها، وتتجه لمنع ترشـــح أبرز قيادييها 
علي أبوســـكر للانتخابات البلدية التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أسابيع قليلة.
وسبق أن صدر حكم بالسجن ضد أبوسكر 
نائـــب الأمين العـــام لجبهة العمـــل على خلفية 

تقديم العزاء في مقتل زعيم القاعدة في العراق 
أبومصعب الزرقاوي في العام 2006.

ويقول البعض إن الجماعة تعمل كذلك على 
اســـتثمار حادث السفارة شـــعبيا، فهي تعول 
على الفوز بكبرى البلديات الأردنية، وبخطابها 
التصعيدي واســـتثمارها للهفـــوات الحكومية 

ترى أنه بالإمكان كسب المزيد من المؤيدين.

إخوان الأردن يستثمرون في حادث السفارة سياسيا وشعبيا

} غزة - قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء 
إبقاء حماس التي تسيطر على غزة على لائحة 
الاتحاد الأوروبي ”للإرهاب“، ومن شأن القرار 
أن يزيد الضغط على الحركة الفلسطينية التي 

تواجه أزمة داخلية وإقليمية حادة.
وقالـــت المحكمـــة، التي تعتبـــر ثاني أعلى 
محكمـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي، فـــي بيان إن 
محكمـــة البداية الأوروبية ”لـــم يكن ينبغي أن 
تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات 

الإرهابية“.
وكانـــت محكمـــة البدايـــة قد ألغـــت في 17 
ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة لعيب 
في الإجـــراءات، واعتبرت الحركة آنذاك أن هذا 
انتصار كبيـــر لها، بيد أنه في يناير 2015، لجأ 
مجلس أوروبا الـــذي يمثل الدول الأعضاء إلى 
محكمـــة العدل وهـــي أعلى هيئـــة قضائية في 
الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب 

منها إلغاء القرار.
وقالـــت محكمة العدل الأربعـــاء إن محكمة 
البدايـــة ”ارتكبـــت خطـــأ قانونيـــا“ وأحالـــت 

القضية إليها مجددا.
وصـــدر القـــرار رغـــم أن النائـــب العام في 
محكمـــة العـــدل أكد فـــي ســـبتمبر 2016 أنه لم 
يكـــن ينبغي إدراج حماس والتأميل على قائمة 

”الإرهاب“.

ونـــددت حركة حمـــاس بالقـــرار القضائي 
الجديد واصفة إياه بالمسيس.

وتســـيطر حماس منذ 2007 بقوة الســـلاح 
علـــى قطاع غزة المحاصر والـــذي مر منذ 2008 
بثلاث حـــروب مدمـــرة بـــين كتائـــب عزالدين 

القســـام، الذراع العســـكرية للحركة، وفصائل 
فلســـطينية والجيش الإســـرائيلي. وفي مايو 
الماضي، ولأول مرة في تاريخها، نشرت حماس 
وثيقة سياســـية معدلة قبلت فيها بإقامة دولة 
فلسطينية ضمن حدود الأراضي التي احتلتها 

إســـرائيل في ســـنة 1967. وأملت من خلال ذلك 
فـــي العـــودة إلى الســـاحة الدولية ولا ســـيما 
تحســـين صورتها لدى الغرب، بيـــد أن ذلك لم 
يتحقق حيـــث لا تزال في نظر الكثير من الدول 

تنظيما إرهابيا.
وشددت محكمة العدل الأوروبية في بيانها 
على ”أن المجلس (الأوروبـــي) يمكنه إبقاء فرد 
أو كيان على اللائحة إذا تأكد له استمرار خطر 
تورط هـــذا الأخير في نشـــاطات إرهابية تبرر 

إدراجه“.
وكانـــت محكمة البداية اعتبـــرت في العام 
2014 أن الاتحـــاد الأوروبي ليس لديه أســـاس 
لتبرير إبقاء حماس على لائحة  قانوني ”كاف“ 
التي فرضت  الإرهـــاب. وأضافت أن ”القيـــود“ 
على المنظمة ”لا تقوم على أفعال تمت دراستها 
وتأكيدها من قبل ســـلطات تتمتع بالصلاحية، 
بل على أساس إسناد قام به المجلس (الأوروبي) 

انطلاقا من الصحف والإنترنت“.
وشـــددت المحكمـــة الأربعاء علـــى أن ”قرار 
محكمـــة البداية أُلغـــي وبالتالي فـــإن قرارات 
المجلس الأوروبـــي إبقاء تجميد أصول حماس 

لا تزال سارية في الوقت الحالي“.
وأدرج الاتحاد الأوروبي حماس على قائمة 
الإرهـــاب فـــي العـــام 2003، وهو مـــا أدى إلى 

تجميد أصولها.

محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس ضمن قائمة المنظمات الإرهابية

تعبت من الترحال

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تسلمت القاهرة طائرتين جديدتين 
من مقاتلات الجيل الرابع متعددة 

المهام من طراز ”رافال“، وهذه الدفعة 
الفرنسية الرابعة لمصر من هذا 

الطراز منذ 2015.

◄ أعلن مسؤول كبير في دائرة 
الأوقاف الإسلامية في القدس أن 

المصلين لن يدخلوا المسجد الأقصى 
للصلاة فيه، قبل إزالة الشرطة 

الإسرائيلية التعديات التي قامت بها 
في محيط المسجد.

◄ عقد مسؤولون أميركيون وأردنيون 
اجتماعا تم خلاله تبادل وجهات 
النظر بشأن تهديد تهريب المواد 

النووية والإشعاعية ومراجعة تعاون 
الحكومتين في مواجهة هذا الخطر.

◄ باشر سكان الأحياء الخاضعة 
لسيطرة المعارضة في مدينة درعا 

جنوبي سوريا، العودة إلى منازلهم 
بعد أن نزحوا عنها خلال الشهور 

الماضية، هربا من المعارك بين 
الجيش السوري، وفصائل المعارضة.

◄ رحب البيت الأبيض بإزالة 
اسرائيل بوابات كشف المعادن من 

محيط الحرم القدسي، معتبرا أن من 
شأن هذه الخطوة ”تخفيف التوترات 

في المنطقة“.

◄ قال مصدر أمني مصري، الأربعاء، 
إن 4 مسلحين قتلوا خلال تبادل 

إطلاق نار مع قوات الشرطة غربي 
العاصمة، القاهرة.

◄ يتقاسم النظام السوري مع وحدات 
حماية الشعب الكردي عائدات النفط 
المستخرج من المناطق التي تخضع 

لسيطرة الأخيرة، في محافظة الحسكة 
شمال شرق سوريا.

باختصار

أخبار
{نأسف لبعض المواقف الغربية التي تأبى أن تدرك مخاطر التصرفات القطرية ومدى تأثيرها 

السلبي على استقرار المنطقة وأمنها}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{سوريا المستقبل يجب أن تكون صاحبة سيادة حقيقية على أراضيها ولا مكان فيها للجماعات 

الإرهابية أو للمقاتلين الأجانب}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

} باريــس – وجـــه وزير الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري انتقادات لمواقـــف دول غربية 
تجاه قطر التي تلعـــب دورا هداما في المنطقة، 
بدعمهـــا لتنظيمات إرهابيـــة وعلاقتها ببعض 

الدول المثيرة للجدل مثل إيران.
جاء ذلك خـــلال لقائه الأربعاء كريســـتيان 
كامبـــون رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفاع بمجلس الشـــيوخ الفرنســـي (الغرفة 
الأعلـــى بالبرلمـــان) ضمن زيارتـــه الحالية إلى 

باريس، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقال سامح شكري إن ”مصر تحركت سويا 
مع شـــركائها في الدول العربية الثلاث للضغط 

على قطر لتصحيح مواقفها“.
وقـــدم شـــكري شـــرحا مفصلا عـــن طبيعة 
التدخـــلات القطريـــة فـــي مصـــر علـــى وجـــه 
الخصوص والتي بدأت في العام 1996 وتعززت 
مـــع انطلاقة ما ســـمي بالربيـــع العربي، حيث 
دعمت الدوحة تيار الإســـلام السياســـي الممثل 
فـــي جماعة الإخـــوان، ومع فشـــل الأخيرة في 
إدارة الوضع بالبلاد خلال حكم الرئيس محمد 
مرســـي الذي أطيح به شـــعبيا في العام 2013، 
اتجهت الدوحة لدعم تنظيمات مسلحة بغرض 

زعزعة استقرار مصر وضرب وحدتها.
وأبدى الوزير المصري ”الأســـف من بعض 
المواقـــف الغربيـــة (لم يحددها) التـــي تأبى أن 
تـــدرك مخاطر المواقـــف والتصرفـــات القطرية 

وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة“.
ويعد هـــذا أول انتقـــاد من نوعـــه توجهه 
إحـــدى الدول الأربع المقاطعة لقطر لمواقف دول 

غربية من الأزمة الخليجية.
وقاطعـــت كل من مصر والإمـــارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية الســـعودية والبحرين 
الشـــهر الماضي قطر بســـبب سياساتها المخلة 

بالأمن القومي العربي.
وأبـــدت الـــدول الغربية ارتبـــاكا كبيرا في 
التعاطـــي مع هـــذا التطور غير المســـبوق في 
العلاقـــة بين قطر والدول العربيـــة الأربع، رغم 
أن الأخيرة حرصت على تقديم كل المســـتندات 
والأدلـــة التي تكشـــف بما يقطع الشـــك تورط 

الدوحة في أكثر من ملف.
المصـــري  الموقـــف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التصعيدي يؤكد أن الأزمة ليســـت في طريقها 
إلى الانفراج، كما يحاول البعض الإيحاء بذلك.

القاهـــرة  أن  مصريـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
بصدد إطلاق حزمة جديـــدة من العقوبات ضد 

أشخاص وكيانات مرتبطة بالدوحة.
وأدرجـــت الســـعودية ومصـــر والإمـــارات 
والبحرين، الثلاثـــاء، 9 كيانات تعمل في اليمن 
وليبيا وتســـعة أشـــخاص يحملون جنسيات 

عربية على القائمة السوداء لصلتهم بقطر.

مصر تنتقد بعض المواقف 

الغربية حيال قطر

إطلالة جماعة الإخوان المســـلمين 

تحمل أبعادا سياسية خاصة وأنها 

تأتـــي في ظـــل عـــودة التضييقات 

الحكومية عليها

◄

استعراض للقوة



} طهــران - وجّهت جهات سياسية محسوبة 
على مؤسّســـة الرئاسة الإيرانية انتقادا نادرا 
الواســـعة  الســـلطات  ذي  الثـــوري  للحـــرس 
لارتباطه المباشر بالمرشد الأعلى علي خامنئي 
وذلك بسبب انكشاف دور الحرس ومعه حزب 
الله اللبناني في عملية تشـــكيل خلية إرهابية 
وتهريب وتخزين أسلحة بالكويت في نطاق ما 
نسبة إلى  بات يعرف بقضيّة ”خلية العبدلّي“ 
منطقة بالشـــمال الكويتي اكتشف فيها مخزن 

السلاح والمتفجّرات.
وقررت الكويت الأســـبوع الماضي طرد 15 
دبلوماسيا إيرانيا وإغلاق البعثات العسكرية 
والثقافيـــة والتجارية الإيرانيـــة، بعد تثبيت 
محكمة التمييز الكويتية إدانة عناصر الخلية 
المذكورة بعدة تهم من بينها التخابر مع إيران.
وبّينـــت حيثيـــات الحكـــم التـــي نشـــرت 
تفاصيلها وســـائل إعلام كويتيـــة وجود أدلة 
دامغة عن أنّ المدانين كانوا يتدربون في لبنان 
ويجتمعـــون في الســـفارة الإيرانية بالكويت، 
وذلـــك بتخطيط من دبلوماســـي إيراني يعمل 
في الكويت وضابط آخر تابع للحرس الثوري 

الإيراني.
وأجهـــزة  الثـــوري  الحـــرس  ويســـتخدم 
الدبلوماسية  البعثات  الإيرانية  الاستخبارات 
لتغطية الأنشـــطة الإرهابية والتجسســـية في 
الخـــارج بضـــوء أخضر مباشـــر من المرشـــد 
الأعلى صاحب الســـلطات المطلقـــة، ويتمّ في 
هـــذه الحالة إخطـــار الرئاســـة الإيرانية على 
ســـبيل الإعلام وليـــس لأخـــذ الإذن والموافقة، 
وهو ما يسمح للرئاسة بالتبرّؤ من الفشل في 
مثل هذه العمليات وما ينجم عنها من نتائج.

ومُنيت الأنشـــطة التجسســـية والإرهابية 
الإيرانية فـــي بلدان الخليج خلال الســـنوات 
القليلة الماضية بسلســـلة من الفشل المتلاحق، 
حيـــث أحبطـــت الســـعودية عـــدّة محـــاولات 
تجسســـية إيرانيـــة داخـــل أراضيهـــا. بينما 
أعلنـــت مملكة البحرين فـــي العديد من المرات 
عـــن تفكيـــك خلايا وشـــبكات إرهابيـــة تابعة 
لإيران، وأحبطت مخططات وعمليات إرهابية 

كانت تلك الخلايا تعتزم تنفيذها.
وأمس الأربعاء، أعلنت السلطات القضائية 
البحرينية عن استكمال التحقيقات في قضية 
تشـــكيل تنظيـــم إرهابي على صلـــة بالحرس 
الثوري الإيراني وإحالة 60 شـــخصا بينهم 36 

قيد الاحتجاز إلى المحكمة المختصة.
وقال رئيس نيابة الجرائم الارهابية أحمد 
الحمـــادي في بيـــان إن هؤلاء وُجهـــت إليهم 
تهم تأســـيس جماعة إرهابيـــة، والتدرب على 
اســـتعمال الأســـلحة لأغـــراض إرهابية وقتل 

والشروع بقتل أفراد الشرطة عمدا.
وتبينّ من التحريات، بحســـب البيان ذاته، 
قيـــام المتهمين الهاربـــين في إيـــران والعراق 
بالتواصـــل مع أعضـــاء التنظيم فـــي المملكة 
لتجنيـــد عناصـــر أخـــرى للتنظيـــم ومدهـــم 
بالمتفجـــرات والأســـلحة الناريـــة والذخائـــر 
بمختلـــف أنواعها بعـــد تهريبها إلـــى داخل 
البـــلاد وتزويدهـــم بالأموال اللازمـــة للإنفاق 
على معيشـــتهم وأنشـــطة التنظيم، كما قاموا 
بالاشـــتراك مع القيـــادي الهـــارب بألمانيا في 
تدبير إجراءات ســـفر عدد من أعضاء التنظيم 
إلى إيـــران والعـــراق للتدرّب على اســـتعمال 
المتفجرات والأســـلحة النارية في معســـكرات 
الحـــرس الثـــوري لإعدادهم لتنفيـــذ الجرائم 

الإرهابية داخل البلاد.
وتوجّت الكويت سلســـلة الفشـــل الإيراني 
بتفكيك خلية العبدلي والحكم على عناصرها.

ونُقل عن مصدر في المعارضة الإيرانية مقيم 
بالخارج طلب عدم الكشـــف عن اســـمه لتجنّب 
ملاحقـــة أســـرته المقيمـــة بالداخـــل الإيراني، 

قولـــه إنّ اجتماعا انعقـــد مؤخّرا في العاصمة 
طهران لتقييم نتائـــج وتبعات القرار الكويتي 
بتقليـــص التمثيل الدبلوماســـي الإيراني بعد 
إدانة مســـؤول بالســـفارة الإيرانية في قضية 
خلية العبدلي. وضمّ الاجتماع ممثلين عن عدة 
جهات سياســـية ودبلوماســـية وأمنية بما في 

ذلك ممثلون عن الحرس الثوري.
وأكّـــد المصـــدر ذاتـــه أنّ ممثلا للرئاســـة 
بالاجتمـــاع وجّه لوما لممثـــل الحرس الثوري 
على ما ســـماه خللا في عملية العبدلي نتجت 
عنه تبعات سياسية مؤثرة على الاستراتيجية 
التي وضعتها دبلوماســـية حكومـــة الرئيس 
روحانـــي والتزمت بتطبيقها طيلة الســـنوات 
الماضيـــة وتعتمد على ”النفاق الدبلوماســـي“ 
حفاظا على أعلى مســـتوى ممكن من العلاقات 

مـــع ثـــلاث دول خليجية، هي كلّ من ســـلطنة 
عمان وقطر والكويـــت، لضمان موطئ قدم في 
الخليج من جهة، ولمنع تشـــكيل مختلف بلدان 
مجلس التعاون كتلة موحّدة بوجه إيران، من 

جهة ثانية.
وشرح المصدر أنّ الرئاسة الإيرانية حمّلت 
عن طريق ممثلها في الاجتماع المذكور الحرس 
الثوري مســـؤولية ”خســـارتنا ثقـــة الكويت 
وإقفال بـــاب آخر من أبـــواب الخليج العربي 

بوجهنا“.
وقال إنّ ممثّل الرئاســـة كان على درجة من 
الغضب إلى حدّ نعت انكشـــاف الدور الإيراني 
في قضية العبدلـــي بـ“الحماقة“، موضّحا أنّه 
لا يناقـــش مبدأ نشـــاط الحـــرس الثوري على 
أراضـــي دول الجـــوار وهو مـــن صميم دوره، 

ولكنه يطالب بمزيد من الدقّة والحرص حتى لا 
تتضارب الأنشطة الأمنية مع الاستراتيجيات 

السياسية والدبلوماسية.
علـــى قرار  ولـــم تخف طهـــران ”أســـفها“ 
الكويت طرد دبلوماسييها وتخفيض تمثيلها 
إلـــى أربعـــة موظفين. ونقلـــت وكالـــة الأنباء 
الإيرانية عن المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
بهرام قاســـمي قوله ”لم نكـــن نتوقّع مثل هذا 
الإجـــراء من الكويت، يتعـــينّ أن نتفهم أحيانا 
بعض الظروف والمشـــاكل التي تحدث لبعض 

الدول“.
وأضـــاف أن ”علاقات طهـــران مع الكويت 
كانـــت إيجابية على الدوام، وهـــذا الإجراء لم 
يكـــن محبذا، ويســـتحق اللوم لكـــن بإمكاننا 

مواصلة المحادثات والاتصالات“. 

إيران تتحسر على {حماقة} العبدلي التي أقفلت بوجهها أبواب الكويت
[ فشل أحبط استراتيجية النفاق الدبلوماسي  [ استخدام البعثات الدبلوماسية في أنشطة إرهابية بأمر مباشر من خامنئي

الرئاســــــة الإيرانية لا تناقش مبدأ تدخّل الحرس الثوري في دول الجوار، وهي من صميم 
مهامه التي أنشئ من أجلها، لكنّها ممتعضة من فشله في تغطية تلك الأنشطة بشكل جيد 
حيث أدى انكشافها في الكويت إلى إسقاط استراتيجية ”النفاق الدبلوماسي“ التي تهدف 
ــــــى الاحتفاظ بأفضل علاقــــــة ممكنة مع هذا البلد ومع قطر وعمــــــان، لمنع تحوّل مجلس  إل

التعاون إلى كتلة موحّدة بوجه سياساتها.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استدعت النيابة العامة الكويتية 
عضو الأسرة الحاكمة الشيخ أحمد 

الفهد الصباح، الرئيس السابق 
للاتحاد الكويتي لكرة القدم، لسؤاله 

عن تجاوزات مالية في ميزانية بطولة 
خليجي 16 التي أقيمت في الكويت 

سنة 2003.

◄ أصدرت محكمة الاستئناف 
الاتحادية الإماراتية بأبوظبي، 

الأربعاء، حكما بالسجن عشر سنوات 
على باكستاني أدانته بالانضمام 
لتنظيم القاعدة. كما حكمت على 

مواطن له بالسجن 3 سنوات لتعاونه 
معه ومشاركته جرمه. فيما قضت 

بإيداع مواطن إماراتي بأحد مراكز 
المناصحة التابعة لوزارة الداخلية 
ووضعه تحت المراقبة الأمنية بعد 

إدانته بالخطورة الإرهابية.

◄ قتل ثلاثة جنود يمنيين في كمين 
مسلح نصبه عناصر من تنظيم 

القاعدة استهدف مركبة مدير أمن 
مديرية الضليعة بمحافظة حضرموت 

جنوب شرق اليمن، حسب ما أفاد 
مصدر عسكري يمني الأربعاء.

◄ أعلن، الأربعاء، في العراق عن 
انطلاق عمليات تفتيش واسعة النطاق 

لمطاردة عناصر تنظيم داعش في 
مناطق صحراء الأنبار بغرب البلاد 

حيث تحصّن الكثير منهم بعد طردهم 
من عدد من المناطق والمدن، ويُخشى 

أن يعيدوا تجميع صفوفهم وشنّ 
هجمات جديدة انطلاقا منها.

◄ أدى صالح الرصّاص المعيّن حديثا 
على رأس محافظة البيضاء بوسط 
اليمن، الأربعاء، اليمين الدستورية 

أمام الرئيس الانتقالي عبدربه منصور 
هادي بعد أيام من تعيينه في المنصب 

خلفا للمحافظ نايف القيسي الذي 
اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بدعم 

تنظيم القاعدة.

باختصار
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{أهداف التنمية المستدامة أولوية وطنية ذات صدارة مطلقة في الإمارات، وتتماشى مع رؤية أخبار

2021 وأطر التنمية الأخرى وسياسة المساعدات الخارجية الجديدة}.

عبدالله ناصر لوتاه
رئيس اللجنة الإماراتية المعنية بأهداف التنمية المستدامة

{هناك طريقتان لحل قضية اســـتقلال كردســـتان العراق. إما أن تســـتخدم الحكومة العراقية 

العنف ضدنا ونرد بمثله، وإما سنصل إلى حل بطريقة سلمية}.

مسرور البارزاني
مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

الخميس 2017/07/27 - السنة 40 العدد 10704

} الموصــل (العراق) - عثرت الشرطة العراقية 
بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشـــمال 
العراق، الأربعاء، على ثلاث جثث لأشـــخاص 
يرجّح أنهم من مسلحي تنظيم داعش تمّ قتلهم 

بدم بارد بعد القبض عليهم وتقييد أيديهم.
وتضاعف مثل هـــذه الأحداث التي تكرّرت 
بشكل مثير للقلق منذ انتهاء الحملة العسكرية 
باســـتعادة الموصل مـــن تنظيـــم داعش الذي 
احتلّها لأكثر من ثلاث ســـنوات، المخاوف من 
استشـــراء ظاهرة القتل خـــارج نطاق القانون 
انتقامـــا مـــن أشـــخاص يُتهمـــون بالانتمـــاء 
للتنظيـــم المتشـــدّد، وبعيـــدا عن الإجـــراءات 
القانونيـــة التي تفرض المـــرور بالتحقيق قبل 

الإدانة وتسليط العقوبة.

وعـــادة مـــا تنســـب عمليـــات القتـــل تلـــك 
لأشـــخاص مدنيين أو عســـكريين مشـــحونين 
طائفيا ضدّ عناصر تنظيـــم داعش، أو لآخرين 
ناقمـــين علـــى التنظيـــم لتضرّرهـــم أو لتضرّر 
أهلهم وأقاربهـــم ومعارفهم من جرائم التنظيم 

وفظاعاته.
غيـــر أنّ الدافع لقتـــل عناصر تنظيم داعش 
وتصفيتهـــم ميدانيا مـــن قبل أفـــراد بالقوّات 
المســـلّحة رغم استســـلامهم أو القبض عليهم، 
قـــد يكون فـــي أحيـــان كثيرة، لمجـــرّد اختصار 
إجراءات الاعتقال والتحقيق والبحث والتحرّي 
وهـــو ما يكلّف الجنود جهدا يـــرون أن لا مبرّر 
لـــه ما دامـــوا متأكدين بوســـائلهم الخاصّة أن 

المقبوض عليه ”مجرم“ يستحقّ عقوبة القتل.

وقال سعد يونس النقيب في قيادة عمليات 
نينوى بالجيش العراقي إن ”شـــرطة المحافظة 
عثرت على ثـــلاث جثث مصابـــة بأعيرة نارية 
فـــي منطقة الرأس وموثقة الأيدي وملقاة تحت 
جســـر الخوصر في منطقة الســـويس شـــرقي 

الموصل“.
لوكالـــة  تصريـــح  فـــي  يونـــس  وأوضـــح 
الأناضـــول أن ”الجثـــث تعـــود لعناصر داعش 

ويعتقد أنه جرى تصفيتهم بعد اعتقالهم“.
وفي سياق متصل، قال مازن الطيار الرائد 
فـــي الشـــرطة الاتحاديـــة إن ”امـــرأة أصيبت 
بجـــروح بليغة بعـــد إطلاق أفراد من الشـــرطة 
النار عليهـــا بالخطأ في منطقـــة النبي يونس 

شرقي الموصل“.

وأضاف أن ”الشرطة اشتبهت في أن تكون 
المـــرأة انتحارية ترتدي حزاما ناســـفا بعد أن 
توجهت إلـــى مكتب الأدلـــة الجنائية بالموصل 

وهي ترتدي نقابا رغم حظره“.
ويعتبر حقوقيون أن التعجيل باتخاذ قرار 
القتل من قبل رجال الشـــرطة وعناصر الجيش، 
هـــو انعـــكاس لظاهرة الاســـتهانة بـــالأرواح 
البشرية التي ترسّـــخت في العراق بفعل كثرة 
الحروب التي شـــهدها البلد وطـــول فترة عدم 
الاستقرار التي عاشها. ويخشى سكان الموصل 
أن تؤجّـــج أعمال الانتقـــام والقتل خارج نطاق 
القانون العنف مجـــدّدا في مدينتهم، وأن تؤثّر 
علـــى جهود تطبيع الأوضاع في المدينة وإعادة 

الاستقرار إليها.

ظاهرة الإعدام الميداني تتفاقم في الموصل المستعادة من داعش

من في الكويت يصدق ابتسامة ظريف بعد رؤية أنياب الحرس الثوري

سلســـلة مـــن الفشـــل منيـــت بها 

الأنشـــطة التجسســـية والإرهابية 

الإيرانيـــة فـــي بلـــدان الخليج خلال 

السنوات الماضية

 ◄

} هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات غذائية على سكان مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت، في إطار جهد إماراتي أشمل طال 
العديد من المناطق اليمنية بهدف التخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية هناك.

تحذير أممي من كارثة 

إنسانية كبرى في اليمن

} صنعــاء - أعلنت الأمم المتحـــدة، الأربعاء، 
أن الحـــرب والجوع والكوليرا جعلت ٨٠ بالمئة 
مـــن أطفال اليمن في حالة بائســـة تســـتدعي 

المساعدة بشكل عاجل.
وقال المدراء التنفيذيون لثلاث من الوكالات 
الأممية في بيان مشـــترك في أعقاب زيارة إلى 
اليمن استغرقت يومين ”إنّ نحو مليوني طفل 
يمني يواجهون مزيجـــا خبيثا، حيث يعانون 
من ســـوء تغذية حاد، وسوء التغذية يجعلهم 
أكثر عرضة للكوليرا، والمرض يخلق مزيدا من 

حالات سوء التغذية“.
وقال مدراء كل من اليونيســـيف وبرنامج 
الأغذية العالمي ومنظمـــة الصحة العالمية، في 
بيانهم إنهـــم شـــاهدوا أطفالا بالـــكاد لديهم 
القـــدرة على التنفـــس، بينما البنـــى التحتية 

الحيوية مخربة أو مدمرة.
وأكـــدوا في البيـــان ”أن تفشـــي الكوليرا 
هـــو الأســـوأ علـــى الإطـــلاق في خضـــم أكبر 
أزمـــة إنســـانية يشـــهدها العالـــم حيـــث أنه 
خـــلال الثلاثـــة أشـــهر الأخيرة ســـجلت ٤٠٠ 
ألـــف حالة إصابة وما يقـــرب ١٩٠٠ حالة وفاة 

بالمرض.
وحـــذروا من أنّ اليمن علـــى حافة الوقوع 
فـــي مجاعة، إذ يعيش أكثر من ٦٠ في المئة من 

السكان في عدم يقين من وجبتهم القادمة.



تباينت ردود الفعل داخل ليبيا  } طرابلــس – 
وخارجها بشأن لقاء رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســـراج 
مع المشـــير خليفة حفتر قائد قـــوات الجيش 

الليبي التي تتبع مجلس النواب.
وقوبـــل لقاء باريـــس الذي جمع الســـراج 
بحفتر ردود فعل إيجابية. وقال بلقاســـم قزيط 
عضـــو مجلس الدولة إن ”لقـــاء باريس خطوة 
كبيرة في طريق حل الأزمة السياســـية“. وأكد 
أن اللقاء يعطي ”جرعة أمل للمواطن“ إذا تمكن 
البرلمـــان من الإيفاء بالتزاماته والشـــروع في 

تنفيذ النقاط التي تم التوافق عليها.
ورحـــب عبدالســـلام نصيـــة رئيـــس لجنة 
الحوار بمجلس النواب بلقاء الســـراج وحفتر 
حيـــث قال إن ”ما يميزه هو التأكيد على مدنية 
الدولـــة“. وصـــرح بأنه كان يتمنـــى أن يجري 

اللقاء ”داخل ليبيا وليس خارجها“.
ويأتـــي هـــذا التصريـــح ليعـــزز انتقادات 
لفرنسا بشـــأن دورها في الملف الليبي. وحذر 
نصية ”من أن يتم تســـليم الملف الليبي لدول 
أجنبية“، مشـــيرا إلى الصراعات الغربية على 

الملف الليبي.
ويـــرى متابعون للشـــأن الليبـــي وأطراف 
سياسية أنه من الصعب الالتزام بالاتفاق الذي 
أســـفر عنه لقاء باريس بين حفتر والســـراج. 
ويرى علي الســـعيدي عضو مجلس النواب أن 
رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق غير 
قادر على الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق. وتوقع 
أن يحـــرض أعضـــاء مـــن المجلس الرئاســـي 

السراج على عدم الوفاء بالاتفاق.

واتفق الســـراج وحفتر خـــلال لقاء باريس 
الـــذي رتب لـــه الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون على عشـــرة بنود مشتركة لحل الأزمة 
السياسية. وشملت نقاط الاتفاق وقفا مشروطا 
لإطـــلاق النـــار وتنظيـــم انتخابـــات رئاســـية 
ونيابية العام المقبـــل وتنفيذ المادة الـ34 من 

الاتفاق السياسي بشأن الترتيبات الأمنية.
وقال المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش 
إن موقف فرنســـا مـــن الجيش الليبـــي يعتبر 
رسالة صريحة للأطراف الداخلية والخارجية 
على أنـــه الجهة الوحيدة التي ســـتوكل إليها 

مهمة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وبخصوص ردود الفعل الدولية والإقليمية 
علـــى لقاء حفتر والســـراج الأخير في باريس، 
أكدت بريطانيـــا ومصر وإيطاليـــا أن الاتفاق 

يؤكـــد أن إنهاء الأزمة الليبيـــة يكمن في الحل 
السياسي.

وكتب الســـفير البريطاني لـــدى ليبيا بيتر 
ميليـــت على تويتر ”اتفـــاق باريس يأتي دعما 

لاتفاق الصخيرات“.
ورعت الأمم المتحدة اتفاقا سياســـيا بين 
أطـــراف النزاع الليبية فـــي مدينة الصخيرات 
المغربيـــة خـــلال العـــام 2015، لإنهـــاء تعـــدد 

الشرعية.
وأقـــر اتفـــاق الصخيرات حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي ومجلـــس النـــواب بطبرق كســـلطة 
تشـــريعية والمجلـــس الأعلى للدولة كســـلطة 
استشـــارية. ولكن الاتفاق يشهد حاليا جمودا 
بســـبب خلافات أطراف موقعـــة عليه. ورحبت 
مصـــر الأربعاء بنتائـــج لقاء باريـــس. وقالت 

الخارجية المصرية فـــي بيان إن ”اللقاء يمثل 
خطوة إضافيـــة على طريق التوصل إلى الحل 

الشامل في ليبيا“.
واســـتقبل رئيس الـــوزراء الإيطالي باولو 
جينتيلونـــي في مقر الحكومة بالعاصمة روما 
الأربعاء الســـراج. ويأتي اللقـــاء بعد يوم من 
اجتماع الســـراج وحفتر في باريس بوســـاطة 
فرنســـية. وقال جينتيلوني إن الســـراج طلب 
منه مساعدة بوارج إيطالية في المياه الليبية 

من أجل التصدي لمهربي البشر.
ومـــن شـــأن التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن 
ســـلطات طرابلس والحكومـــة الإيطالية يتيح 
تدخل الوحدات البحريـــة الإيطالية في المياه 
الإقليمية الليبية، أن يقلص بشـــكل كبير تدفق 

المهاجرين القادمين من السواحل الليبية.
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◄ قال مصدر أمني الأربعاء إن الشرطة 
الجزائرية فككت خلية لتنظيم الدولة 
الإسلامية يرأسها قائد سابق بتنظيم 
القاعدة أدين في فرنسا قبل أكثر من 

عشر سنوات بتهمة التخطيط لتفجير 
في ستراسبورغ.

◄ حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية 
التركية متجهة إلى الدار البيضاء 

المغربية، بعد ظهر الثلاثاء، اضطراريا 
بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين 

بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة على 
متنها. وقال مصدر ملاحي إن ”عمليات 

التفتيش أظهرت أن البلاغ كاذب“.

◄ وافقت المحكمة الإدارية في مدينة 
فرانكفورت الألمانية الأربعاء على طلب 

عاجل تقدم به تونسي بوقف ترحيله 
بسبب عدم توفر حماية كافية له من 
الحكم عليه بعقوبة الإعدام في بلده. 

وألقت السلطات الألمانية القبض على 
التونسي المشتبه في صلته بالإرهاب 
خلال حملة أمنية في ولاية هيسن في 

فبراير الماضي.

◄ قتل جنديان مغربيان من قوات حفظ 
السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

الثلاثاء، إثر هجوم من طرف ميليشيات 
”أنتي بلاكا“ المسلحة. وقالت صفحة 
البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في 

جمهورية أفريقيا الوسطى ”مينوسكا“، 
بتويتر، إن ”الحادث وقع بعدما كانت 

تجريدة القوات المسلحة الملكية 
ضمن بعثة الأمم المتحدة تقوم بحماية 

شاحنات مياه لنقل الماء إلى المدينة 
لأغراض إنسانية“.

◄ استقبل رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمجيد تبون الثلاثاء سفير فرنسا 

الجديد بالجزائر كزافيي درينكور 
بطلب من الأخير الذي أجرى زيارة 
مجاملة في بداية مهامه بالجزائر 

حسب ما أفاد به بيان أصدرته رئاسة 
الوزراء الجزائرية.

باختصار

إجماع على أهمية لقاء باريس بين حفتر والسراج
[ رئيس الوزراء الإيطالي يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية

اختلفت المواقف بخصــــــوص اللقاء الذي 
جمــــــع رئيس المجلس الرئاســــــي لحكومة 
الوفــــــاق الوطني في ليبيا فايز الســــــراج 
بقائد الجيش المشــــــير خليفــــــة حفتر في 
ــــــذي تم بواســــــاطة فرنســــــية  ــــــس وال باري
وبحضــــــور المبعوث الأممــــــي الجديد إلى 

ليبيا غسان سلامة.

إيطاليا على الخط

«لا تـــزال هنـــاك أســـماء لم تـــدرج بعد في قائمـــة الإرهاب، أطالـــب بالعمل بأقصى ســـرعة على أخبار
إضافتها إلى قوائم الإرهاب وتجفيف المنابع الداعمة لها».

إبراهيم الزغيد
عضو مجلس النواب الليبي

{الخطوات العملاقة التي تمكن الجيش الوطني الشـــعبي من قطعها لاكتساب مقومات القوة 
ستزيده إصرارا من أجل قطع أشواط أخرى تجعله في المراتب التي تليق به}.

الفريق أحمد قائد صالح
نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري

تونس ترحب بإلغاء بريطانيا 
تحذير السفر إليها

} تونــس – رحبـــت تونـــس الأربعـــاء بقـــرار 
الخارجيـــة البريطانيـــة رفـــع تحذيـــر الســـفر 
لمواطنيها نحو الوجهة التونســـية، بعد أكثر 

من عامين على أحداث سوسة الإرهابية.
والصناعـــات  الســـياحة  وزيـــرة  وقالـــت 
التقليدية سلمى اللومي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”هذا القرار مهم  جدا وإيجابي وســـعدنا به 
كثيـــرا“. وأضافت ”فكما هو معلـــوم فإن الأمن 
البريطاني من الأكثر صرامة في العالم، وعندما 
تقـــوم بريطانيا برفع حظر الســـفر إلى تونس 

فهذا يعني أن تونس فعلا آمنة“.
وأكـــدت اللومي أن القـــرار  البريطاني جاء 
للمجهـــود الكبير لـــوزارة الســـياحة  نتيجـــة 
والدبلوماســـية التونســـية والأمن التونســـي.
وقالت إن ”مجهودنا لن يتوقف لتأمين المناطق 
الســـياحية في كل الجهات، إضافة إلى حرصنا 
على تحسين جودة المنتج التونسي وسيكون 
هـــذا القـــرار نقطة انطـــلاق جديدة للســـياحة 

التونسية“.
الدولـــة  كاتـــب  بـــورت  اليســـتير  وأبلـــغ 
البريطاني لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا السلطات التونسية بأن بريطانيا قررت 
بداية من الأربعاء رفع حظر السفر نحو تونس، 

باستثناء البعض من المناطق المحددة.
وأوضـــح بورت أن القرار الـــذي يهدف إلى 
تشـــجيع القطاع الســـياحي في تونـــس، جاء 
نتيجـــة للتحســـن الكبير الذي شـــهده الوضع 
الأمنـــي في تونس، وتجســـيدا للتعاون المثمر 

في هذا المجال بين البلدين.
يذكر أن قـــرار تحذيـــر الســـفر البريطاني 
بدأ ســـريانه بعد الهجـــوم الإرهابي على فندق 
”أمبريال مرحبا“ بسوســـة فـــي 26 يونيو 2015 
والذي خلف 38 قتيلا من الســـياح من بينهم 30 
بريطانيـــا. وجاء الهجوم بعد أشـــهر قليلة من 
هجوم دام استهدف متحف باردو الشهير حيث 
أســـفر عـــن 21 قتيلا من الســـياح. وكان تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) قد أعلن مسؤوليته 

عن الهجومين.
وعززت تونـــس بعدها الأمن فـــي المناطق 
الســـياحية والمطـــارات والموانـــئ والجهات 
الحساسة. كما شنت حملة واسعة ضد الخلايا 

النائمة.

} الربــاط - يحمل متابعون للشـــأن المغربي 
الديـــن  ســـعد  حكومـــة  مـــن وزراء  البعـــض 
العثمانـــي مســـؤولية تأخر مشـــاريع برنامج 
”الحســـيمة منـــارة المتوســـط“، رغـــم حرص 
الملك على ســـرعة تنفيذها. وتسعى الحكومة 
المغربيـــة لإيجـــاد بدائل تســـاهم فـــي تهدئة 
الأوضـــاع الاجتماعية وتســـاعد علـــى تحديد 

برامج التنمية.

وقـــال الحســـين الـــوردي وزيـــر الصحة 
الاثنين إن ســـتة مراكز صحيـــة جديدة توجد 
في طور التشييد، فيما تعرف 28 مركزا أخرى 
أشغال إعادة التأهيل والتجهيز على مستوى 
إقليم الحسيمة بغلاف مالي قدره 65.1 مليون 

درهم.
وأوضح الوردي، في تصريح صحافي على 
هامش زيارة ميدانية للإطلاع على المنجزات 
وتقـــدم أشـــغال مختلف المشـــاريع في مجال 
الصحة بإقليم الحسيمة، أن مجموعة المراكز 
التـــي تندرج ضمن برنامـــج التنمية المجالية 
”الحســـيمة منارة المتوســـط“ ســـتنتهي بها 
الأشغال نهاية السنة الجارية أو خلال الفصل 

الأول من سنة 2018 على أقصى تقدير.
وحســـب معطيات قدمت بالمناســـبة، فإن 
البنيـــة الصحية الجديدة تمتد على مســـاحة 
تزيـــد عن 54 ألف متر مربـــع منها 34 ألف متر 
مربع مغطاة وســـتبلغ طاقتهـــا الإيوائية 250 

سريرا.
كما أشـــرف الوزير الوردي على تشـــغيل 
الإقليمـــي  للمستشـــفى  الجديـــدة  التوســـعة 
محمـــد الخامـــس، الذي اســـتفاد من أشـــغال 
إعادة التهيئة والتجهيز بغلاف مالي قدره 43 
مليون درهم، والتي شـــملت بناء مختبر جديد 
وفضاء للاستقبال والتوجيه وتأهيل مصالح 

استشفائية وتعزيز الموارد البشرية.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن آخر جلســـة 
اســـتماع تفصيلـــي للمتهمين في مـــا يعرف 

بـ“حـــراك الريـــف“ يرجح أن تكـــون الخميس 
بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتقع بعد 

ذلك مواجهة المعتقلين بأدلة الإدانة.
وقـــال باحثان مغربيـــان إن لجنة أطلقتها 
الحكومة في 17 يوليـــو الجاري لتلقي طلبات 
ومقترحـــات المواطنين يمكـــن أن تكون بديلا 
عـــن الاحتجـــاج فـــي الشـــارع. وانتقـــد أحد 
الباحثين شـــروط تقديـــم العريضة، وتخوف 

الآخر من عدم تجاوب المسؤولين.
ويشـــترط فـــي عريضـــة المقترحـــات أو 
المطالـــب المقدمة إلى اللجنة أن تكون موقعة 
مـــن خمســـة آلاف مواطـــن ومرفقـــة بصـــور 

لهوياتهم الشخصية.
وجـــاء إطلاق ”لجنـــة العرائض“ في وقت 
يتواصـــل فيـــه منذ أكتوبـــر الماضـــي حراك 
احتجاجـــي فـــي عدد مـــن مدن وقـــرى منطقة 
الريـــف شـــمالي المملكة قـــال المحتجون إنه 
يهـــدف إلى المطالبة بتنميـــة المنطقة وإنهاء 

تهميشها ومحاربة الفساد.
وقال عمر الشـــرقاوي المحلل السياســـي 
المغربـــي إن ”إقـــرار القانون (الذي أنشـــئت 
اللجنـــة بموجبه) يعتبر مـــن الناحية النظرية 
ثـــورة فـــي مجـــال مراقبـــة المواطـــن لعمـــل 
الحكومـــة، خصوصـــا أنه في الســـابق كانت 
وظيفـــة الرقابـــة حكرا على البرلمـــان إلا أنها 

صارت اليوم من حق المواطن أيضا“.
وأضـــاف الشـــرقاوي أنه ”في حـــال عمل 
القانون بشكل جيد فســـتكون له عوائد كثيرة 
علـــى المعيشـــة اليوميـــة للمواطـــن. ويوفر 
القانون إبداء الرأي في السياســـات العمومية 
والمشـــاريع المتوقفـــة أو المتعثـــرة وتمكين 
المواطنين مـــن مطالبة الحكومـــة مثلا ببناء 
مستشـــفى أو جامعـــة أو ربـــط المنطقة التي 
يســـكنونها بالمـــاء والكهربـــاء، ناهيـــك عن 
المطالبـــة بتعبيـــد الطرقـــات أو انتقاد تأخر 

المشاريع المبرمجة“.
وأشـــار إلـــى أن ”العرائض تمثل وســـيلة 
للضغـــط على الســـلطات المركزية وأســـلوبا 
مـــن أســـاليب المطالـــب، وبالتالي من شـــأن 
هـــذا الأســـلوب أن يكـــون بديـــلا جزئيـــا عن 

الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع“.
وتابـــع الشـــرقاوي ”لو تم إقـــرار القانون 
قبيـــل احتجاجات الحســـيمة وعـــدد من مدن 

وقرى منطقة الريف، لربما كان سيخفف قليلا 
من حدة الاحتقان الراهن في المنطقة“.

وأضاف ”رغم أن القانون يشكل نظريا ثورة 
ديمقراطيـــة، لكنـــه على المســـتوى التطبيقي 
توجد مشـــاكل عدة منها ضرورة وجود إرادة 
جـــادة لـــدى المســـؤولين لمعالجـــة عرائض 
المواطنيـــن“. كما أن ”الأمـــر يتعلق بمقتضى 
دســـتوري، وبالتالـــي إذا لـــم ينفذ هـــذا الأمر 
والتعامل بجدية مع هذه العرائض فسنصبح 
أمام عدم تنفيذ المقتضيات الدســـتورية، وهو 
ما سيخلق انطباعا بأن الوثيقة الدستورية لا 

أساس لها“.
وقال عزيز أدمين، محلل سياســـي مغربي، 
التقـــدم  صلاحيـــات  المواطنيـــن  ”منـــح  إن 
بطلبـــات يعتبر تعزيزا للآليـــات الديمقراطية 

التشاركية“.
وتابـــع قائـــلا إن ”هذه الآليـــة تضاف إلى 
باقـــي الآليات، ولا تلغي أيا منها، وبالتالي تم 
إبداعها تلبية لحاجة الناس إلى المساهمة في 
تدبير الشأن الوطني والمحلي بشكل مباشر“.

لكن أدمين رأى أن ”عدد التوقيعات المحدد 
قانونيا، وهو خمسة آلاف توقيع، حتى تكون 
العريضـــة قانونيـــة، فيـــه نوع مـــن التعجيز 
إضافة إلى المجالات المحدودة التي يمكن أن 

تقدم فيها عرائض“.

ويتـــرأس رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثمانـــي لجنة العرائـــض المؤلفة من ممثل 
عنه وممثليـــن عن ســـبع وزارات هي: حقوق 
الإنســـان والداخليـــة والشـــؤون الخارجيـــة 
والعـــدل والأمانـــة العامة للحكومـــة والمالية 

والعلاقات مع المجتمع المدني.
وكشـــف عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية 
المغربـــي أمـــام مجلس النواب فـــي 18 يوليو 
الجـــاري أن المملكـــة شـــهدت 14 ألفـــا و400 
مظاهرة في الشارع خلال سنة 2016 بمعدل 39 
مظاهرة يوميا، فضلا عن 9581 مظاهرة خلال 
النصف الأول من الســـنة الجاريـــة بمعدل 50 

مظاهرة يوميا.
وأشـــاد العثماني بلجنة العرائض، إذ قال 
إنه ”أصبح بإمكان المواطنين التقدم بطلبات 
ومقترحـــات وتوصيـــات للســـلطات لاتخـــاذ 

إجراءات معينة“.
وأضاف خلال ترؤســـه أول اجتماع للجنة 
العرائـــض فـــي 17 يوليـــو الجـــاري أن ”هذا 
المشروع يكتسي أهمية للمواطنين خصوصا 
أنه يعكس الديمقراطية التشاركية التي تكمل 

الديمقراطية التمثيلية“.
وشـــدد على أن ”الكـــرة الآن لدى المجتمع 
المدني ولدى المواطنين من أجل الاســـتفادة 

من هذا الحق وفق المقتضيات القانونية“.

المغرب يقدم لجنة العرائض بديلا للاحتجاجات
أقــــــرت الحكومة المغربية إجراءات جديدة بهدف إيجاد بدائل تســــــاهم في تهدئة الأوضاع 
ــــــلاد، إذ يعيش إقليم الريف تحــــــركات احتجاجية  ــــــة المضطربة في شــــــمال الب الاجتماعي

مستمرة منذ أشهر تطالب بالتنمية وتحسين البنية التحتية.

عمر الشرقاوي:
إقرار قانون إحداث اللجنة 

يعتبر ثورة في مجال مراقبة 
المواطن لعمل الحكومة

سلمى اللومي:
القرار البريطاني برفع تحذير 

السفر مهم  ويؤكد أن 
تونس فعلا آمنة

الاحتجاجات لا تلغي الحوار مع السلطات لتحقيق المطالب
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«تركيا لا تزال دولة مرشـــحة لعضوية الاتحاد الأوروبي رغم المخاوف بشـــأن ســـجلها في حقوق أخبار
الإنسان وتطبيق القانون والتي تمنع إجراء محادثات جديدة بشأن انضمامها}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

{إيطاليا لم تستســـلم للعنصرية أبدا تجاه المهاجرين، فالإيطاليون يحملون هوية يعشقونها 
ونحن لا نؤمن بأن هناك خطرا في مساعدة أناس يموتون في عرض البحر}.

جراتسيانو ديلريو
وزير البنية التحتية الإيطالي

} طهران - تحوم الشكوك حول مصير الاتفاق 
النـــووي، الورقـــة الوحيـــدة التـــي تلـــوح بها 
طهـــران، ردا على قرار مجلس النواب الأميركي 
بأكثرية ساحقة، بفرض عقوبات جديدة عليها، 

واستهدفت خصوصا الحرس الثوري.
وقـــال الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني 
الأربعاء غداة تصويت مجلس النواب الأميركي 
على العقوبات، إن بلاده ســـترد على أي انتهاك 
أميركي للاتفاق حـــول البرنامج النووي، وهو 
التهديد الذي اســـتمر السياســـيون الإيرانيون 
بإطلاقـــه منذ إبـــرام الاتفاق عـــام 2015، مع كل 
هجـــوم أو انتقـــاد أميركـــي لممارســـات إيران 

ونهجها العدائي في المنطقة.
وصـــرح روحانـــي أثنـــاء اجتمـــاع مجلس 
الوزراء بحســـب ما أورد التلفزيـــون العام ”إذا 
داس العدو على قســـم من الاتفاق أو، إذا داس 

على الاتفاق برمته، فسنفعل الشيء نفسه“.
وصـــوت مجلس النـــواب الأميركي الثلاثاء 
لصالـــح فـــرض عقوبـــات جديـــدة ضـــد إيران 
وروســـيا وكوريـــا الشـــمالية، لكن لـــم يتضح 
بعد متى سيرســـل مشـــروع القانون إلى البيت 

الأبيض ليصبح قانونا أو يتم رفضه.
وكان المســـؤولون بـــإدارة ترامـــب أبلغوا 
الصحافيين الأسبوع الماضي بأنه يتم تجهيز 
عقوبات اقتصادية على إيران بسبب برنامجها 
فـــي  ولمســـاهمتها  الباليســـتية  للصواريـــخ 

التوترات الإقليمية.
وتبـــدو الـــردود الإيرانيـــة علـــى العقوبات 
الأميركية بنبرتها الهجوميـــة، موجهة للداخل 
أكثـــر منها للخارج، عبر زخـــم التصريحات من 
القادة السياســـيين بنفس المعنـــى الذي يركز 
على العداء لأميركا بهدف شـــحن الشـــارع ضد 

العدو المتربص بالبلاد، وفق ما أكد مراقبون.
وأوردت وكالة إيســـنا الإيرانية تصريحات 
نائب وزيـــر الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
بـــأن ”ســـلوك الكونغرس الأميركـــي يعد إجراء 
عدائيـــا صريحـــا ضد إيـــران“. وقـــاد عراقجي 
الفريـــق المفاوض الذي توصل إلـــى اتفاق مع 
القوى الدولية في العام 2015 والمعروف باســـم 
”خطة العمل المشتركة الشـــاملة“، والذي تلتزم 
إيـــران بموجبه خفضا كبيرا فـــي إنتاج المواد 

النووية مقابل تخفيض العقوبات عليها. 
واعتبر عراقجي القرار ”مزيجا من عقوبات 
أميركية ســـابقة فـــي المجالات غيـــر النووية“. 

وأضـــاف أن العقوبـــات ”يمكـــن أن تؤثـــر على 
التطبيـــق الناجح للاتفاق النـــووي، وتقلل من 
منافـــع إيران من الاتفاق. لذا فهي لا تتوافق مع 
النقاط التي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذها 
بنوايا طيبة وفي مناخ بناء“، على حد تعبيره.

وأعلنـــت لجنـــة الأمـــن القومي والشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي البرلمان الإيراني عقد جلســـة 

طارئة السبت لمناقشة الرد الإيراني.
وتوتـــرت العلاقات بين طهران وواشـــنطن 
بوضـــوح مع تولي دونالد ترامـــب المقاليد في 
واشـــنطن فـــي ينايـــر 2017. وبعد أســـبوع من 
الإقرار بـــأن إيران ملتزمة بالاتفـــاق المبرم في 
2015 الذي تفاوض بشأنه الرئيس الديمقراطي 
باراك أوباما، أوضح ترامب للآلاف من أنصاره 

بأنه لا يزال حذرا للغاية من طهران.
وأصـــدر ترامـــب تهديـــدا مســـتترا لإيران 
الثلاثـــاء وحثها على الالتزام بشـــروط الاتفاق 
واجهـــت  الكبـــرى وإلا  القـــوى  مـــع  النـــووي 

”مشكلات كبيرة جدا“.
وخصـــص ترامـــب جـــزءا مـــن كلمتـــه في 
يونجســـتاون بولايـــة أوهايـــو لإيـــران. وقال 
”إذا لـــم يتمـــاش ذلك الاتفاق مع مـــا يفترض أن 
يتماشـــى معه فستكون هناك مشـــكلات كبيرة 
للغاية بالنسبة إليهم“. وأضاف ”اعتقدتم أنهم 
سيقولون ‘شـــكرا للولايات المتحدة. نحن حقا 
نحبكم كثيـــرا‘. لكنهم أصبحوا أكثر جرأة. ذلك 

لن يحدث لفترة أطول كثيرا“.
ويبـــدو الجانـــب الإيرانـــي قلقـــا كذلك من 
واشـــنطن، إذ ترجمه أحد قادة الحرس الثوري 
بلغـــة التهديـــد المعتـــادة الأربعـــاء. حيث قال 
العميد مسعود جزائري المتحدث باسم القوات 
المسلحة الإيرانية ”على حكومة ترامب التدقيق 
والحذر فـــي توجهاتها العســـكرية بالقرب من 

مجال الثورة الإسلامية أكثر من السابق“.
المســـلحة الإيرانية  القـــوات  وأضـــاف أن 
”ســـتكون لديها مواجهة حازمة مع الممارسات 
الشيطانية الأميركية“، مضيفا ”سترجع عواقب 
أي تصرف غيـــر أخلاقي جديد في المنطقة إلى 

أميركا الشريرة والمغذية للإرهاب“.

[ ترامب يحذر طهران من مشكلات كبيرة في حال نقض تعهداتها  [ البرلمان الإيراني يعقد جلسة طارئة لمناقشة الرد
ــــــووي، ردا على العقوبات  كرر الساســــــة الإيرانيون تهديداتهــــــم بالتنصل من الاتفاق الن
ــــــس النواب الأميركي الثلاثاء ضد طهران بســــــبب برنامجها للصواريخ  ــــــي أقرها مجل الت

الباليستية ولمساهمتها في التوترات الإقليمية، فيما يبدو أن مصير الاتفاق غير واضح.

إيران تهدد بالتنصل من الاتفاق النووي ردا على العقوبات الأميركية

القادم مجهول

} قندهار(أفغانستان) - دعا الرئيس الأفغاني 
الســـابق حامد كرزاي الأربعاء باكســـتان إلى 
التخلـــي عن رعاية ودعم الجماعات الإرهابية، 
بعـــد تفجيـــري  قندهار ولاهور اللذين شـــكلا 

ضربة جديدة للأمن الأفغاني.
أفغانســـتان  وأعلن متحدث عســـكري في 
الأربعـــاء أن مقاتلـــي حركة طالبـــان قتلوا 30 
جنديـــا كحصيلة أولية فـــي هجوم على قاعدة 
للجيش في إقليم قندهار، فيما يســـتعر القتال 

في أنحاء البلاد.
وتقـــع القاعدة في منطقـــة كرزالي النائية 
فـــي إقليـــم خاريز على حـــدود ولايـــة هلمند 
المجـــاورة حيث تســـيطر حركـــة طالبان على 

مساحات شاسعة من الأراضي. وأعلنت حركة 
طالبان في باكســـتان ”طالبان الباكســـتانية“ 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال صديق عيسى المتحدث باسم الفيلق 
205 فـــي قندهـــار بجنـــوب البـــلاد إن طالبان 
هاجمت موقعا في منطقة خاكريز إلى الشمال 
من مدينة قندهار خلال الليل، وســـيطرت على 

الموقع واستولت على أسلحة ومركبات.
كمـــا هاجمت الحركة مدينة لاهور الاثنين، 
عاصمة الإقليم، ما أســـفر عن مقتل 26 شخصا 

على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين. 
تخلـــي  ضـــرورة  علـــى  كـــرزاي  وشـــدد 
باكســـتان عن دعم الجماعات الإرهابية، حتى 

تتمكن المنطقة من العيش بســـلام ومساعدة 
أفغانستان وباكستان تحديدا في التخلي عن 
تهديد الإرهاب، واصفا الهجوم بأنه ”ضد قيم 

الإنسانية والإسلام“.
ودعا باكســـتان إلى مســـاندة أفغانستان 
واتخاذ خطوات صادقة للقضاء على الإرهاب، 

كما طالب بتحسين العلاقات مع باكستان.
وتتســـق تصريحات كرزاي مـــع انتقادات 
ســـابقة وجهها مسؤولون أفغان إلى باكستان 
بسبب السماح للجماعات المتشددة الأفغانية، 
لا سيما شـــبكة ”حقاني“ الإرهابية باستخدام 
أراضيهـــا لتخطيـــط وتنفيـــذ هجمـــات فـــي 
أفغانستان، وهي مزاعم دعمتها مرارا العديد 

من تقارير الحكومة الأميركية خلال السنوات 
والأشهر الماضية.

ونفـــذ المتمـــردون هجمات أكثـــر تعقيدا 
ضد قـــوات الأمـــن فـــي 2017، وأشـــار مكتب 
”ســـيغار“، مكتب المدقق العام الخاص لإعادة 
إعمار أفغانســـتان، إلى ”ارتفاع مقلق في عدد 

الضحايا“.
وتواجه القوات الأفغانية صعوبة متزايدة 
في التصدي للمتمرديـــن منذ انتهاء المهمات 
القتالية لقوات الحلف الأطلســـي في ديسمبر 
2014. وارتفعت حصيلة الضحايا بين العديد 
مـــن القوات الأفغانيـــة بنســـبة 35 بالمئة في 

العام 2015 مع مقتل 6800 جندي وشرطي.

كرزاي يدعو باكستان للتخلي عن دعم الإرهاب بعد تصعيد طالبان

إيطاليا تضيق الخناق على عمل منظمات الإغاثة بفرض مدونة سلوك
} رومــا - هـــددت الحكومـــة الإيطالية بعدم 
فتح موانئ البلاد أمام سفن منظمات الإغاثة، 
التـــي تعمل فـــي إنقاذ المهاجريـــن في البحر 
المتوســـط، في حالة عدم توقيعها على مدونة 

سلوك.
وتخشـــى إيطاليا من أن تسهل تلك السفن 
عمـــل المهربين وأن تمثل حافـــزا للمهاجرين 

الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وقالت محكمة إيطالية إن تلك السفن ربما 
تكـــون متواطئة مع مهربيـــن مقرهم في ليبيا، 

وهو ما تنفيه منظمات الإغاثة.
وتتعـــرض منظمـــات الإغاثة منـــذ فبراير 
الماضي لاتهامات بالتواطؤ مع مهربي البشر، 
كما تمت مهاجمتها في وسائل إعلام إيطالية. 
وخـــرج  الأســـبوع الجـــاري 12 من النشـــطاء 
المنتمين لليمين المتطرف إلى البحر لمراقبة 

عمل تلك المنظمات.
وينســـق خفـــر الســـواحل الإيطالـــي كل 
عمليات الإنقاذ قبالة ساحل ليبيا التي تمزقها 

حرب أهلية منذ عام 2011. 
ووصل إلى إيطاليا العام الحالي نحو 100 
ألف شخص، إضافة إلى نصف مليون شخص 

وصلوا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.
واجتمع مســـؤول كبير بـــوزارة الداخلية 
الإيطاليـــة الثلاثـــاء مـــع مســـؤولين من هذه 
المنظمات لبحث الوثيقة المؤلفة من 12 نقطة، 

لكن منظمات الإغاثة تخشـــى من أن تحد هذه 
الوثيقة من قدرتها على إنقاذ الأرواح.

وانتشـــلت منظمـــة برواكتيفـــا أوبن آرمز 
الثلاثـــاء 13 جثـــة قبالـــة الســـاحل الليبـــي. 
وأظهـــرت صـــورة نشـــرت على تويتـــر جثثا 
متناثـــرة في قاع زورق كبيـــر يحمل نحو 160 

مهاجرا. ولقي أكثر من 2200 حتفهم في البحر 
المتوسط هذا العام.

وقـــال مصـــدر شـــارك فـــي الاجتمـــاع مع 
المنظمات غير الحكومية التســـع العاملة في 
البحر إنها طلبـــت تعديلات في الوثيقة، وهو 
ما دعـــا ماريـــو موركوني مديـــر مكتب وزير 

الداخلية للتعبير عن إحباطه. ومن المقرر عقد 
اجتماع آخر بمقر الوزارة الجمعة تقدم خلاله 

المنظمات التعديلات التي تسعى إليها.
ومـــن بين النقـــاط الأكثر إثـــارة للجدل في 
نص الوثيقة السماح للمنظمات غير الحكومية 
للشرطة بأن تكون على متن سفنها حتى تتمكن 
مـــن البحث عـــن المهربيـــن المختبئيـــن بين 

المهاجرين.
ورأى فولفيو فاسالو أستاذ القانون الدولي 
بجامعة باليرمو فـــي مقابلة مع راديو راديكال 
أن ”الكثير من النقاط في مدونة الســـلوك تمثل 

انتهاكا للقانون البحري الدولي“.
وتحظى سياســـة اللجـــوء الإيطالية بدعم 
أوروبـــي، حيث أكـــدت المستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل تضامنها مـــع إيطاليا قبل يوم 
من توجه منافســـها على منصب المستشارية 

مارتن شولتس إلى روما.
وقالـــت نائبـــة المتحـــدث باســـم الحكومة 
الألمانيـــة أولريكه ديمر فـــي برلين الأربعاء إن 
”ميـــركل أكدت لرئيس الـــوزراء الإيطالي باولو 
جينتيلونـــي في مكالمـــة هاتفية دعـــم ألمانيا 
لإيطاليـــا في ظـــل تدفق اللاجئيـــن عبر البحر 

المتوسط“. 
وأضافت ديمر أن ”المستشارة تدعم خطط 
توطيـــد المحليـــات الليبيـــة لمواجهة نشـــاط 

مهربي البشر هناك“. اللاجئون يدفعون الثمن
للمشاركة والتعقيب:

news@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع نشره مركز بيو 
للأبحاث الأربعاء، أن أكثر من 74 

بالمئة من المسلمين الأميركيين غير 
راضين عن المسار الحالي الذي تسلكه 

الولايات المتحدة بقيادة الرئيس 
دونالد ترامب.

◄ عقد الاتحاد الأوروبي محادثات 
الأربعاء، لبحث كيفية معاقبة الحكومة 

البولندية على سعيها لتوسيع 
سيطرتها على محاكم البلاد بعد إقرار 

مشروع قانون يضعف استقلال القضاء 
الذي تضمنه معاهدات الاتحاد.

◄ كشف مصطفى أيزدي قائد غرفة 
العمليات الإلكترونية الإيرانية عن 

تسجيل محاولات إسرائيلية لتوجيه 
ضربة إلكترونية لإيران، مؤكدا أن 

أجهزة بلاده لها بالمرصاد، وفق وكالة 
تسنيم الإيرانية.

◄ ذكر معهد التحليل السياسي 
للنزاعات، ومقره جاكرتا، في تقرير 

نشره الأربعاء، أن متطرفين من 
تنظيم داعش يقومون بجذب خادمات 

إندونيسيات يعملن في هونغ كونغ 
وإقناعهن بالانضمام إليهم.

◄ قال ندو أوجهامادو المتحدث 
باسم مؤسسة النفط النيجيرية 

الأربعاء، إن متشددين يشتبه بأنهم من 
جماعة بوكوحرام خطفوا 10 باحثين 

جيولوجيين من جامعة مايدوغورى في 
شمال شرق نيجيريا، الثلاثاء.

◄ أكدت الأمم المتحدة الأربعاء أن 
عناصر من جيش الكونغو مسؤولة 
عن حفر 42 مقبرة جماعية في الأقل، 

في مقاطعات كاساي الثلاث، عقب 
اشتباكات مع أفراد متهمين بانتمائهم 

إلى الميليشيات في الأشهر الأخيرة.

باختصار

روسيا تتوعد بالرد على العقوبات الأميركية
} موســكو  - تلقت جهـــود الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب للتقـــارب مع روســـيا ضربة 
موجعة، مـــع إقرار مجلس النـــواب الأميركي 
الثلاثاء بأكثرية ساحقة مشروع قانون يفرض 
عقوبـــات جديـــدة على موســـكو، الأمـــر الذي 
استقبلته موســـكو بغضب شديد، فيما أعرب 
الأوروبيـــون عن قلقهم حيالها مؤكدين عزمهم 
الدفاع عن مصالحهم في وجه احتمال معاقبة 

شركاتهم.
وابتعـــدت أكثر إمكانيـــة تطبيع العلاقات 
الثنائيـــة، بعد أن قطـــع النـــواب الأميركيون 
الطريـــق على الرئيـــس ترامب الســـاعي إلى 
مد اليـــد إلى نظيره الروســـي، ردا على حملة 
”تضليل وقرصنة“ أثناء الانتخابات الرئاسية 

الأميركيـــة في العام الماضي اتهمت موســـكو 
بتدبيرها. كذلك أشـــار النواب الأميركيون في 
ســـياق تبرير العقوبات والتي حظيت بنســـة 
419 صوتا مقابل ثلاثة أصوات، إلى ضم القرم 

والتدخل الروسي في أوكرانيا.
وجـــاءت ردود الفعـــل مـــن موســـكو مـــن 
خـــلال المتحـــدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف الـــذي أعلن للصحافـــة أن الرئيس 
فلاديمير بوتين سينتظر حتى يقر الكونغرس 
بمجلســـيه العقوبات الأميركيـــة الجديدة قبل 
أن يقرر بشـــأن الرد عليهـــا، موضحا ”بما أنه 
مشـــروع قانون لن نعطي تقييما جوهريا في 
الوقت الحاضر“، مضيفا ”لننتظر حتى يصبح 

هذا قانونا“.

الرســـمية الروســـية   ونقلت وكالة ”تاس“ 
عن نائـــب وزير الخارجية ســـيرغي ريابكوف 

تحذيره بأن ”هذه الأعمال لن تمر بلا رد“.
كما تنعكس هـــذه العقوبات الجديدة على 
وحدة المواقـــف الأميركية الأوروبية في وجه 
روســـيا، إذ تجيـــز معاقبة شـــركات أوروبية 

أيضا.
وأثـــارت المبادرة الأميركية الاســـتياء من 
باريس إلـــى برلين مـــرورا ببروكســـل، لأنها 
اتخـــذت من طرف واحـــد، بعدمـــا كان يجري 
حتـــى الآن التنســـيق بين أوروبـــا والولايات 
المتحدة قبل فرض عقوبات على روسيا حول 
القـــرم حرصا على وحدة الصـــف بين جانبي 

الأطلسي في مواجهة موسكو.

المطلوب لإيقاف طهران: التركيز 
على إستراتيجية يمكن تحقيقها
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في 
العمق

«قضيـــة تغيير النظام أمـــر بالغ الأهمية، فقد حان وقت تحقيـــق ديمقراطية فعالة وبناء 
مجتمع حر ومنفتح يواكب تطلعات الشعب الإيراني».

جون ماكين
رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي

«طهران سترد ردا مناسبا على أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة ضدها، مما 
يلقي بالمزيد من الشكوك على مصير الاتفاق النووي الإيراني».

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

بينمـــا يواصـــل الكونغـــرس  } واشــنطن – 
الأميركي السير في نهج فرض العقوبات على 
إيـــران، تتعالى أصوات فـــي الإدارة الأميركية 
مطالبـــة باقتلاع النظام في طهران من جذوره. 
ومن بين الأصوات المنادية بذلك وزير الخارجية 
ريكس تيلرســـون الذي قال خلال جلســـة أمام 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن 
”السياســـة الأميركية حيال إيران تقضي بدحر 
هيمنتها في الشـــرق الأوسط واحتواء قدرتها 
على تطوير أســـلحة نوويـــة ودعم عناصر في 

داخل إيران من أجل انتقال سلمي للنظام“.
وأضاف تيلرســـون ”نحن ندرك بكل تأكيد 
حضور إيران المزعزع للاستقرار بشكل مستمر 
في المنطقة، ودفعهم أجـــور المقاتلين الأجانب، 
وتصديرهـــم لقوات الميليشـــيات في ســـوريا 
والعراق واليمن، ودعمهـــم لحزب الله. ونحن 
نتحـــرك حاليا للرد على الغطرســـة الإيرانية“. 
وعلى نفس الخط، ســـار وزير الدفاع الأميركي 
جابمـــس ماتيس حين قال فـــي لقاء خاص مع 
الإخباري الأميركي،  موقع ”ذي آيسلندر نيوز“ 
إنـــه «يمكـــن تحســـين العلاقـــات بـــين طهران 
وواشـــنطن لكن فقط عن طريـــق تغيير النظام 
في إيران». وأضاف ماتيس أن ”المشكلة ليست 
في الشـــعب الإيراني بل في نظامه»، وقد ”حان 
وقت تغييـــر النظام في إيران“، على حد تعبير 

السيناتور الأميركي النافذ جون ماكين.
فـــي المقابـــل، يـــرد المراقبـــون علـــى هذه 
الدعوات مشيرين إلى حقيقة أن النظام الحالي 
في إيـــران هو نظام قمعي ومتســـلط، وينتهك 
حقوق الإنســـان ويشـــكل مصـــدر تهديد لأمن 
الشرق الأوسط والمصالح الأميركية في المنطقة 
وثبت تورطه في الكثير من العمليات الإرهابية 
فـــي أنحاء مختلفة من العالـــم، لكن تغيير هذا 
النظام ليس بالســـهولة التي توحي بها جدية 

التصريحات الأميركية.
ومرد هذه الصعوبة أساسا خطورة الوضع 
في عموم المنطقة وخصوصية هذا النظام الذي 
ساعدته الولايات المتحدة في الماضي على بناء 
قوته السياسية والنووية وأيضا ساعدته بعد 
ذلك، وفي خضم العقوبات المســـلطة عليه، في 

دخول المنطقة من بوابة العراق بعد سنة 2003. 
ولمواجهـــة التهديدات الإيرانيـــة اليوم تحتاج 
الإدارة الأميركيـــة إلى إســـتراتيجية واضحة 
فقط وإلى تصريحات حماسية، وعليها البحث 
عـــن البدائـــل المتاحة قبل الحديـــث عن تغيير 
النظـــام. فترامب عندما وعـــد بتمزيق الاتفاق 
النـــووي عندما كان مرشـــحا فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية، لم يتمكن من تنفيذ وعده 
بعدما صار رئيســـا، لأنه لم تكـــن هناك بدائل 
تســـاعد على تحويل هذا التهديد إلى واقع، بل 
إن دول المنطقـــة التي كانـــت معارضة للاتفاق 
النووي رأت أن تمزيقه لن يكون الحل الأنسب 
ودعـــت بدورهـــا إلى البحث عـــن آليات أخرى 
للتعامـــل بها مع إيـــران، ولم يكـــن من بين ما 
طرحتـــه تغيير النظـــام بالطريقة التي تحدثت 
بهـــا الإدارة الأميركية لأنها تعي جيدا خطورة 

مثل هذا الطرح في منطقة ملغومة.
ويقـــر الباحثان ماديســـون شـــرام وآريان 
طبطبائي بصعوبة تحقيق ما لمح إليه تيلرسون 
ودعا إليه ماكين، مشـــيرين في دراســـة مطولة 
نشرتها مجلة سياســـات دولية الأميركية، إلى 
أن عملية تغيير النظام ليســـت ممكنة التطبيق 
ما لم تكن الولايات المتحدة مســـتعدة للالتزام 
سياسيا وعسكريا لمســـرح شرق أوسطي آخر 
على المدى الطويل. ويقول الباحثان إن محاولة 
تحقيـــق انتقـــال في الســـلطة بثمـــن رخيص 
بالتزام سياســـي وحضور عسكري محدودين 
لـــن تؤدي لا إلـــى تحقيق هـــدف التخلص من 
الجمهورية الإســـلامية ولا إلـــى إعداد حكومة 

بديلة قابلة للحياة.

إشكالية المعارضة

مـــن أجـــل مجابهة نشـــاطات طهـــران من 
انتهاكاتهـــا لحقوق الإنســـان إلـــى برنامجها 
الإرهابيـــة،  للتنظيمـــات  ودعمهـــا  النـــووي 
دفـــع بعـــض المفكريـــن والباحثين واشـــنطن 
في اتجـــاه ممارســـة المزيد مـــن الضغط على 
النظام الإيرانـــي، لكن في حالات كثيرة حملت 

التوصيات عيوبا أساسية.
ويقدم شـــرام وطبطبائي كمثـــال على ذلك 
أن البعـــض كان يؤمن بـــأن الضربات الجوية 
قادرة على وقف النشاطات النووية الإيرانية، 
لكنهم كثيرا ما يخفقون في رسم إستراتيجية 
واقعية من المفترض أن تدعمها هذه العمليات 
العســـكرية ولا يتناولون التعقيدات المحتملة 
بشكل فعال. وقال آخرون إن تغيير النظام هو 
الطريقة الوحيدة لوقف سوء السلوك الإيراني 

مـــرة واحـــدة، لكنهـــم لـــم يقدموا الوســـائل 
الضروريـــة للوصول إلى ذلـــك الهدف وجعل 

النتيجة مستدامة.
يدركـــوا  أن  السياســـات  صانعـــي  علـــى 
أن تحليـــل الربح والخســـارة لعمليـــة تغيير 
النظام في إيران متوقف على الإســـتراتيجية 
التاريـــخ  ويشـــير  المســـتخدمة.  والأســـاليب 
الطويـــل لمحـــاولات تغييـــر النظـــام مـــن قبل 
الولايات المتحدة إلى وجـــود طريقتين اثنتين 
تقريبا يمكن لواشـــنطن مـــن خلالهما محاولة 
إنجاز الهدف في إيـــران، وهما أولا عن طريق 
دعم فصيل ودي مع الولايات المتحدة أو ثانيا 
غزو البلاد واستبدال مؤسساتها. وإن كان من 
المســـلم به أن تغيير النظام يصب في مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة، لكن لا واحـــدة من هاتين 
الإســـتراتيجيتين مـــن شـــأنها أن تفضي إلى 

الغاية المنشودة.
نظريا يوجد ثلاثة مرشحين للحصول على 
الدعـــم الأميركي في إيـــران، وهم وفق التقرير 

الأميركي:
[ مجاهـــدي خلـــق المعروفـــة بمعارضتها 
للنظـــام في طهـــران، وتحظى هـــذه المجموعة 
باهتمـــام متزايد في واشـــنطن ولديها بعض 
الدعـــم مـــن مســـؤولين ومشـــرعين معينـــين. 
وبالرغـــم من أن الولايـــات المتحدة حذفت هذا 

التنظيـــم مـــن لائحـــة التنظيمـــات الإرهابية 
الأجنبية في ســـنة 2012 علـــى إثر اتفاق بنزع 
ســـلاحه ونقل ناشـــطيه من مخيم أشرف في 
العـــراق، فـــإن النســـخة العنيفة من الإســـلام 
الشيعي الشـــيوعي لدى حركة مجاهدي خلق 
تجعلهـــا حليفا مريبا. والأهـــم من ذلك هو أن 
مجاهـــدي خلق لها ســـمعة ســـيئة جدا داخل 
إيران نظرا لوقوفها مع صدام حسين في غزوه 
لإيـــران في ســـنة 1980 ومحاربتها مع القوات 
العراقية حتى مع اســـتخدام بغداد للأســـلحة 
الكيميائية ضد الإيرانيين والأكراد العراقيين. 
باختصار نقول إن التغيير بدعم من مجاهدي 

خلق سيكون مآله الفشل لا محالة.
[ الحركـــة الخضـــراء التي ظهـــرت أثناء 
انتخابـــات 2009 المطعون فيها وانتهت بإعادة 
انتخـــاب المتشـــدد محمود أحمـــدي نجاد عن 
طريق التزوير. وبالرغم من أن الحركة تلاشت 
بعد أشهر قليلة من الانتخابات، مازال البعض 
في واشنطن يعتقدون أنه يمكن إعادة إحيائها 
اليوم، لكن الحركة لم تكن أبدا فصيلا متجانسا 
ولم يكن هدفها إسقاط النظام. واثنان من قادة 
الحركة، وهما مير حســـين موســـوي ومهدي 

كروبي في الإقامة الجبرية حاليا.
[ الخيار الأخير هو دعم الولايات المتحدة 
الملكيـــين الذين فروا من البـــلاد أثناء الثورة. 

ابن الشاه الســـابق لإيران رضا بهلوي يقطن 
حاليـــا في الولايات المتحـــدة ويمكن نظريا أن 
يعود إلى إيـــران للمطالبة بعرش أبيه. وعقب 
الانتخابات الرئاسية الأميركية لسنة 2016 هنأ 

بهلوي الرئيس المنتخب بفوزه. 
وفي محاولة منه للتموقع كفاعل سياسي، 
طلب من ترامـــب التعامل مع القوى العلمانية 
والديمقراطيـــة في إيران، لكـــن على الرغم من 
أن الملكيـــة تحظى بشـــعبية أكبر من شـــعبية 
مجاهـــدي خلـــق يبقـــى الحنين لذلـــك النظام 
محدودا، فبعد كل شـــيء لـــم تمر البلاد بثورة 
وخاضـــت حربا مدمـــرة دامت قرابـــة ثماني 
ســـنوات وتحملت قرابة 40 سنة من العقوبات 
والانعـــزال لكـــي تعود إلى الوضـــع الذي كان 

قائما في السابق.
ويعلـــق الباحثان علـــى هـــذه المقترحات 
الثلاثة بأنها إما تفتقد إلى الرصيد السياسي 
والدعـــم الشـــعبي وإما الاســـتعداد للعمل مع 
الولايات المتحدة لإسقاط النظام. ونتيجة لذلك 
هنـــاك خيار آخر يســـتحق التفكير فيه يتمثل 
في تنفيذ عملية سرية للقضاء على شخصيات 
أساســـية داخـــل النظام. بيـــد أن ذلك لن يحل 
مشكلة واشنطن مع طهران فالحكومة الإيرانية 
متكونة من شبكة معقدة من الفاعلين من داخل 
وخارج المؤسسات السياســـية والأمنية. وتم 
تصميـــم هذه الأجهزة عمدا لحماية النظام من 

الانقلابات المحتملة.

الدبلوماسية خيار أساس

برهـــن التاريـــخ علـــى أنه حتـــى على إثر 
انتقـــالات سياســـية عضوية وســـلمية كثيرا 
ما تحصل الدول المنشـــأة حديثـــا على أنظمة 
هشة ومؤسســـات ضعيفة وتكون نسبيا أكثر 
عرضة للصراعات. ومثلما بينّ غزو سنة 2003 
للعراق ومخلفاته يمكن لهذه الآثار أن تتضخم 
ويتحـــول الأمر إلى تهديـــد مضاعف للمنطقة 

ودولها ومصالح الولايات المتحدة الأميركية.
ويخلص الباحثان إلى أنه خلال السنوات 
الأربع عشرة الماضية تعلم الأميركيون، مقابل 
ثمـــن باهـــظ، أن تغييـــر الأنظمـــة عـــن طريق 
الوســـائل العسكرية ليس حلا سريعا وسهلا. 
فإذا كانت الولايات المتحدة تريد إنجاز تغيير 
مستدام للنظام يجب عليها بدل ذلك استعمال 
الأدوات الأخرى من صندوق أدوات السياســـة 
الخارجية التي لا تســـتوجب التكاليف نفسها 
من الأرواح والمـــال والإرادة وكانت قد برهنت 

بأنها أكثر فعالية على المدى البعيد.
ويؤيـــد خبراء هذا التوجه، مشـــيرين إلى 
أن القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة تغيرت 
بشـــكل كبير، وهـــي اليوم قـــادرة أكثر من أي 
وقت مضى على مواجهة التهديدات الإيرانية 
وفق سياســـة دفاعية رصينة تعتمد أساســـا 
علـــى تطويق إيران من خلال ســـحب بســـاط 
الدول التي تعتمد عليها في تنفيذ مخططاتها 
من تحـــت أقدامها، والمراوحة بين الأســـاليب 
الدبلوماســـية والتدخـــل العســـكري وفق ما 

تقتضيه الضرورة.

معارضة لا يعول عليها كثيرا

تصاعــــــدت حدة التصريحات بين الإدارة الأميركية والنظام الإيراني إلى أقصى درجاتها 
منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2017. ووصلت إلى 
حد حديث كبار مســــــؤولي إدارة ترامب عن تغيير النظام في طهران، فيما يصوت مجلس 
ــــــدة بحقها تعد ”إجراء  ــــــد، على فرض عقوبات جدي ــــــواب الأميركــــــي، في أحدث تصعي الن

عدائيا“ يخرق التزامات واشنطن بموجب الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

محاولة تحقيق انتقال في الســـلطة  
بالتزام سياســـي وحضور عســـكري 
محدوديـــن لـــن تـــؤدي إلـــى تحقيق 

هدف التخلص من النظام

◄

عملية تغيير النظام ليست ممكنة 
التطبيـــق مـــا لـــم تكـــن واشـــنطن 
مستعدة سياسيا وعسكريا لمسرح 

شرق أوسطي جديد

◄

الحرب متواصلة في الشرق الأوسط

} لندن – لا يبدو جوشكا فيشر وزير الخارجية 
ونائب المستشـــار الألماني غيرهار شـــرودر في 
الفترة 1998-2005، متفائلا وهو يقرأ مســـتقبل 
الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة 
الإســـلامية. ويعتبـــر في مقال نشـــرته منظمة 
بروجيكت سنديكيت الدولية، أن المنطقة مقبلة 
على فصل جديد من الصراع الذي تســـاهم في 
تغذيته القوتان الرئيسيتان روسيا والولايات 

المتحدة الأميركية.
ويشير فيشـــر إلى أنه باستعادة السيطرة 
على الموصل في شـــمال العراق يمكن أن تكون 
الدولة الإســـلامية قريبا شيئا من الماضي، لكن 
هزيمـــة داعش وانهيار خلافتهـــا المزعومة في 
العراق وســـوريا لن يجلبا السلام إلى الشرق 
الأوســـط. خلافا لذلك، من المرجح أن يفتح ذلك 
فصلا جديدا في التاريـــخ الدامي والفوضوي 

في المنطقة.
ويبدو اســـتمرار العنـــف مؤكدا تقريبا لأن 
المنطقـــة تبقى غير قادرة علـــى حل صراعاتها 
الداخلية بمفردها، أو خلق شيء شبيه بهيكل 
ســـلام متين، بل مازالـــت تتخبط في وضع بين 
القرنين التاسع عشر والعشرين. وليست القوى 
الغربية في منأى عن اللوم على أزمات الشـــرق 
الأوسط، فأي ذكر لاتفاقية سايكس-بيكو (التي 
قسّـــمت بموجبها بريطانيا وفرنســـا الأقاليم 

التابعة سابقا للإمبراطورية العثمانية) مازال 
يثير الغضب في العالم العربي إلى درجة يبدو 
فيهـــا المخطط الذي أعد ســـرا في ســـنة 1916 

وكأنه أعد بالأمس.
ويؤكـــد السياســـي الألماني أنـــه يجب ألا 
ننســـى دور روســـيا فـــي عهـــد القيصـــر في 
المنطقة، فعلى إثر الحـــرب العالمية الثانية بدأ 
كل من خليفتها الاتحاد السوفييتي والولايات 
البـــاردة،  الحـــرب  فـــي  خصمهـــا  المتحـــدة، 
تدخلاتهمـــا المتعـــددة؛ فيمـــا تعـــد الولايـــات 
المتحدة أكبر مســـاهم فـــي الوضع المتفجر في 

المنطقة في الوقت الحاضر.
فـــي البدايـــة كانت مصلحة واشـــنطن في 
الشرق الأوسط ترتكز على حاجتها للنفط، لكن 
مع بداية فترة الحرب الباردة تحولت المصلحة 
الاقتصادية بســـرعة إلى مصلحة إستراتيجية 
تتمثـــل فـــي الحيلولـــة دون ظهـــور حكومات 
معاديـــة للغرب وصديقة للســـوفييت. ثم تمت 
تكملة المجهـــود الأميركي للحفـــاظ على نفوذ 
حاســـم في المنطقة بشـــراكتها الأمنية القوية 
مع إســـرائيل، وأخيرا عن طريـــق التدخل في 

العراق.
وكانت حـــرب الخليج الأولى التي شـــنها 
الرئيـــس جورج بوش في ينايـــر 1991 نجاحا 
أتى ابنـــه الرئيس جـــورج بوش بعـــد اثنتي 
عشـــرة ســـنة لينســـفه، حيث تســـببت حربه 
الخليجية الخاصة به في كارثة إقليمية تستمر 
إلى اليوم. في حين أن بوش الأب اتبع الأهداف 
المحدودة لتحرير الكويت ولم يســـع إلى تغيير 
النظـــام فـــي العراق كانـــت أهـــداف ابنه أكثر 
طموحا بكثير. كانت الفكرة تتمثل في إســـقاط 
صدام حسين وإرساء الديمقراطية في العراق، 

وهو ما من شـــأنه أن يحفز تغييرا شـــاملا في 
كامـــل أنحاء الشـــرق الأوســـط وتحويلها إلى 
منطقـــة ديمقراطيـــة موالية للغـــرب. وتغلبت 
المثالية الامبريالية داخل إدارة بوش الابن على 
المثالية العملية، مما أدى إلى زعزعة مســـتمرة 
لمنطقة الشـــرق الأوسط ككل وساعد على وضع 

إيران في وضع يمكّنها من توسيع نفوذها.
وبعـــد انهيـــار تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
ســـتطغى على الفصل المقبل من تاريخ الشرق 
الأوســـط المواجهـــة المفتوحة والمباشـــرة بين 
الســـعودية وإيـــران. إلى حـــد الآن يتم خوض 
هـــذا الصـــراع بشـــكل مقنع وفـــي معظمه عن 
طريـــق وكلاء. ويلاحـــظ أن القوتين العالميتين 
النشـــطتين فـــي المنطقة أخذتا بعـــد موقعهما 
من الصراع بشـــكل واضح، إذ تساند الولايات 
المتحـــدة المملكة العربية الســـعودية وتســـاند 

روسيا إيران.
ويقـــول فيشـــر إنه شـــيئا فشـــيئا ســـيتم 
اســـتبدال ”الحرب على الإرهاب“ الحالية بهذا 
الصـــراع من أجل الهيمنـــة. وبمقاطعة المملكة 
العربية الســـعودية وأربعة حلفاء قطر، وصل 
هذا الصراع إلى نقطة التحول المحتملة الأولى 

في الخليج العربي الذي يمثل مركز المنطقة.
والمواجهة العســـكرية المباشـــرة مع إيران 
من شأنها بالطبع أن تشـــعل النار في المنطقة 
وتتفـــوق بشـــكل كبير على كل حروب الشـــرق 
الأوســـط السابقة. إضافة إلى ذلك، مع تواصل 
اشتعال النيران في سوريا وإضعاف الصراع 
الطائفي على الســـلطة للعراق، من المرجح أن 

يبقى داعش أو أي تنظيم يخلفه نشطا.
العامل الآخر المزعزع للاستقرار هو إعادة 
فتـــح ”المســـألة الكردية“. الأكراد (وهم شـــعب 

بلا دولـــة) أثبتوا أنهم مقاتلون يمكن الاعتماد 
عليهـــم فـــي الحـــرب ضـــد داعـــش ويريدون 
استخدام وزنهم السياسي والعسكري الجديد 
لإحـــراز تقدم في اتجاه الاســـتقلال الذاتي، أو 
حتى إنشاء دولة مستقلة. بالنسبة إلى البلدان 
المعنيـــة (أولهـــا بالدرجة الأولـــى تركيا، ولكن 
كذلك ســـوريا والعـــراق وإيران) هذه المســـألة 
يمكـــن أن تكـــون ذريعـــة للحـــرب لأنها تمس 

بحرمة أراضيها.
ونظرا إلى هذه المســـائل التـــي بقيت دون 
حل، يبـــدو الفصل الجديد مـــن تاريخ المنطقة 
بعيدا كل البعد عن أن يكون ســـلميا. قد تكون 
الولايـــات المتحـــدة تعلمـــت من الكارثـــة التي 
حصلت في العراق درسا يفيد بأنها لا تستطيع 
كسب حرب برية في الشرق الأوسط على الرغم 
مـــن تفوقهـــا الكبير مـــن الناحية العســـكرية. 
وســـعى الرئيـــس بـــاراك أوباما إلى ســـحب 
القـــوات الأميركية من المنطقة، وهو أمر تبيّنت 
صعوبة تحقيقه ســـواء من الناحية السياسية 
أو العسكرية، ولذلك الســـبب استبعد التدخل 
العســـكري حتى من الجو فـــي الحرب الأهلية 
الســـورية مما ترك فراغا سارعت روسيا لملئه 

مع كل التبعات المعروفة.
وكذلك تضمنت حملة خليفة أوباما، دونالد 
ترامب، التعهد بالانســـحاب من المنطقة. ومنذ 
انتخابـــه أطلـــق صواريخ كروز على ســـوريا، 
وصعّد مـــن الخطاب التصادمـــي تجاه إيران. 
من الواضح أن ترامب يواجه منعطفا تعليميا 
حادا عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، وهي 
منطقة لن تنتظره ليتمكن من الدرس. ويخلص 
فـــي النهاية إلى أنه ما من ســـبب يدعونا إلى 

التفاؤل.

جوشكا فيشر:
المواجهة العسكرية 

المباشرة مع إيران من شأنها 
أن تشعل النار في المنطقة

[ استبدال الحرب على الإرهاب بالصراع من أجل تثبيت الهيمنة
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[ الأراضي العامة محمية طبيعية على الدفاتر فقط  [ الحكومة في مأزق: كيف يمكن تطبيق القانون مع ضمان حقوق السكان
استفاقة متأخرة.. جزيرة الوراق ملك لأهلها أم للدولة 

اق (مصر) - تشـــير هالة جمال  } جزيرة الورّ
بأســـى إلى أنقـــاض وحطام أثـــاث في إحدى 
نواحي جزيـــرة الوراق غرب القاهرة، وهي كل 
ما تبقى من منزل حضنهـــا مع عائلتها وأزيل 
في إطار حملة تنفذها السلطات المصرية لإزالة 

التعديات على أملاك الدولة.
تقول هالة (31 عاما) في تصريحات نقلتها 
عنها وكالة فرانس برس ”هذا كان بيتي… ولديّ 
جميـــع الأوراق والأختام الحكومية التي تؤكد 
ملكية زوجي للمنزل، فما الداعي لهذا العدوان 

الذي شنته الحكومة على بسطاء مثلنا؟“.
تعكـــس الصـــورة التـــي نقلتهـــا الوكالـــة 
الفرنسية بخصوص حالة هالة وضعية الكثير 
مـــن أهالي جزيرة الورّاق علـــى خلفية الحملة 
التـــي تقودهـــا الحكومـــة المصرية لاســـتعادة 
الأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستحواذ 
عليهـــا بطـــرق غير شـــرعية مـــن قبـــل مافيا 

الأراضي المنهوبة.
ودخلـــت هـــذه القضيـــة فـــي منعرجـــات 
وشـــهدت تصعيـــدا خطيـــرا، وشـــكلت مـــادة 
دســـمة لمواقع التواصل الاجتماعي والجهات 
المعارضـــة للتوجهات السياســـية المصرية في 
الفترة الأخيـــرة للّعب على أوتارهـــا بالتركيز 

على جانب من القضية دون آخر.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعي صورا لتصميمات هندسية لتطوير 
جزيـــرة الورّاق لأغراض اســـتثمارية وتجارية 
يعود تاريخها إلى عام 2013 ونفذت بواســـطة 
الشركة الهندسية الإماراتية-السنغافورية ”أر 

إس بي“.
وليست أزمة جزيرة الورّاق وليدة اللحظة، 
لا تمتـــد إلى ســـنوات طويلة ماضيـــة، وكانت 
مصدر جدل خلال مختلف الحكومات المتعاقبة. 
كمـــا أنها ليســـت ظاهرة فريدة بـــين جزر نهر 
النيـــل، إذ قامت الســـلطات بحمـــلات مماثلة 
آخرهـــا نهاية عام 2012 عندمـــا طالب الجيش 
المصـــري أهالي جزيـــرة القرصايـــة بإخلائها 
باعتبارها منطقة عســـكرية، الأمر الذي رفضه 
الســـكان بشـــدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات. 
مـــع ذلك لم تأخذ تلك القضية أبعادا كتلك التي 

أخذتها التطورات على جزيرة الورّاق.

الجزر النيلية

فجرت أحداث جزيرة الـــورّاق في القاهرة 
قضية في غاية الحساســـية تتعلـــق بالأهمية 
الحيوية التي تحتلها الجـــزر النيلية الواقعة 
في قلـــب القاهـــرة، فالاشـــتباكات التي وقعت 
بـــين الأهالـــي وقـــوات الأمـــن التـــي حضرت 
لإخـــلاء الجزيـــرة نـــكأت الكثير مـــن الجروح 
وفجّرت بركانا مـــن الغضب ظل مختبئا خلف 
البيروقراطيـــة التـــي عطلت اســـتثمار بعض 
الجزر الواقعة في عرض نهـــر النيل بالقاهرة 

وغيرها.
وتعتبـــر الجـــزر النيليـــة شـــريان الحياة 
للمدن والقـــرى التي تقع على مقربة منها على 
ضفتـــي نهر النيل، في ظل بيئـــة تعج بالعديد 
من المشـــكلات الاقتصادية والبيئية والسكانية 
وتآكل مســـاحة الرقعة الزراعية بسبب الزحف 
العمراني وضعـــف إنتاجيتهـــا، كما يمكن أن 
تكون ســـلة الغذاء لمدن المنطقـــة المحيطة بتلك 

الجزر.
جذبت تلك الجزر الأغنياء فباتت فردوسهم 
للحصول على ســـويعات استجمام بين شاطئ 
النهـــر ووســـط طبيعة خلابـــة خضـــراء، أما 
الفقـــراء فاضطرتهـــم الحاجة والعـــوز إلى أن 
يتخذوا منها مأوى، لتصبح تلك الجزر حاضنة 

اجتماعيـــة لطبقـــات متباينـــة مـــن المصريين، 
أغلبهم كانوا ضحايا مافيا الأراضي المنهوبة.

وذكر تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري 
فـــي 24 يوليـــو أنّ ”جزيرة الـــورّاق التي تبلغ 
مســـاحتها ألف فدان وكانت أرضا زراعية، تم 
التعدي عليها منذ أكثر من 15 ســـنة وتحويلها 
لمنطقة ســـكنية عشـــوائية“. وأحصى التقرير 
حوالـــي 700 حالة تعدّ فـــي الجزيرة بالإضافة 

إلى حالات تعدّ أخرى لم يتم حصرها بعد.
ومـــع أن جـــزر النيل وفقـــا للقانـــون هي 
”محميـــة طبيعيـــة “ إلا أنها كانـــت محمية في 
الدفاتر فقط. ولم يهتم المســـؤولون في السابق 
بهـــا بـــل تركوها حتـــى صارت صيدا ســـهلا 
للباحثـــين عن الثراء الســـريع. وعندما تنبهت 
الحكومة مؤخرا لذلك كانت الكثير من أراضي 
الدولة قد تم الاســـتحواذ عليها وشيدت فوقها 
مســـاكن وعمارات ومحلات، أغلب سكانها من 
المصريين البســـطاء، الأمر الذي يشـــكل عائقا 
للحكومـــة الراغبـــة فـــي اســـترجاع أراضيها 
واستثمارها للدفع بعجلة الاقتصاد كما يضع 
سكان الجزر بين مطرقة تنفيذ القانون وسندان 
البقاء بلا مأوى. وكانت الحكومة أوضحت أن 
”من يمتلك عقودا وأوراقا رســـمية تثبت ملكية 

الأرض لن يتم التعرض له“.
أراضـــي الدولة  ويبلـــغ إجمالي مســـاحة 
المتعدى عليها في جميـــع محافظات مصر 1.9 
مليون فدان في النطاق الزراعي، بالإضافة إلى 

168 مليون متر مربع في نطاق المباني. 

محميات تفتقد الحماية

تتنوع الجـــزر النيلية بين جـــزر بيئية في 
الشمال وجزر زراعية في جنوب الدلتا وشمال 
الـــوادي، بالإضافة إلى الجزر الســـياحية في 
الأقصر وأسوان. وهناك جزر ثابتة لا تتعرض 
للغـــرق مثل جزيرة الروضة في المنيل (وســـط 
القاهرة)، وجزر غاطســـة وجزر شـــبه غاطسة، 
وهذان النوعان ينتشـــران في المسافة بين نجع 
حمادي وأســـيوط (جنوب مصر) وبين القاهرة 

وأسيوط.
وأوضح شـــادي صلاح، الباحث في شؤون 
البيئة، أن الجزر النيلية تتنوّع طبقا لطبيعتها 
ونوعيـــة حيـــاة الســـكان فيهـــا، فهنـــاك جزر 
القاهـــرة الكبرى الأربع وهي جزيـــرة الزمالك 
الأشـــهر والأرقى في مصر، أما جزيرة الورّاق 
فهي الأفقـــر، وجزيرة منيـــل الروضة صاحبة 
مقياس النيل الشـــهير(كان فيها مقياس النيل 
الـــذي أمر ببنائه الخليفة الأموي ســـليمان بن 
عبدالملك ســـنة 715 م/97 هـ)، وجزيرة الذهب، 
وفي الجنوب تنتشر جزر الوادي في الصعيد، 
أقلها في قنا وأســـوان وأكثرهـــا في محافظة 

المنيا.
وأشـــار الباحث إلى أن جزر النيل تقع في 
16 محافظة، وأن ســـجلات الحكومة الرســـمية 
قـــدرت عددهـــا بــــ144 جزيرة تبلغ مســـاحتها 
حوالـــي 37150 فدانا (ما يعـــادل 160 كيلومترا 
مربعا) من أجود الأراضي الزراعية وأخصبها، 
منها 95 جزيرة توجد في المنطقة ما بين أسوان 
جنوبا إلى القناطر شـــمالا، في حين توجد 19 
جزيـــرة في طول فـــرع دمياط، أما فرع رشـــيد 

فتوجد به 30 جزيرة.
أنه لا توجد  لكن مصادر أكـــدت لـ“العرب“ 
أيّ جهـــة فـــي البلاد تســـتطيع تحديـــد الرقم 
الصحيح لعـــدد الجـــزر النيليـــة، وتضاربت 
الإحصـــاءات تبعـــا للجهـــة المســـؤولة عنها، 
فوزارة المـــوارد المائية ذكرت أنها 197 جزيرة، 
وقـــدر معهد بحـــوث الأراضي والميـــاه عددها 
بحوالـــي 209، فـــي حـــين أن الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة والإحصاء (جهـــة حكومية) قدر عدد 
الجزر بحوالي 163 جزيرة، بينما أوضح معهد 

بحوث النيل أنها 128.

وقال متخصصون فـــي البيئة أن اختلاف 
العـــدد بـــين أكثر مـــن جهـــة يعـــود لاختلاف 
منســـوب مياه النيل، وبالتالـــي أحيانا تكون 
الجـــزر مغمورة بالمياه ومن الطبيعي أن تظهر 
وتختفـــي. وصـــدر قرار مـــن رئيس الـــوزراء 
الأســـبق كمال الجنزوري في 1998 بإعلان 144 
جزيـــرة نيلية محميات طبيعيـــة مما يمنع أيّ 

أعمال بناء عليها.
وكان تسجيلها كمحميات طبيعية لتحقيق 
عـــدة أهـــداف أهمهـــا المســـاهمة في ترشـــيد 
اســـتخدام المبيـــدات الكيميائيـــة للإقـــلال من 
الملوثات التي يتم صرفها على مياه نهر النيل، 
إضافـــة إلى المحافظـــة على الكائنـــات البرية 

والنباتات الفريدة من خطر التدهور.
من أجل تحقيق هذه الأهداف حظر القانون 
102 لسنة 1983 في مادته الثانية القيام بأعمال 
أو تصرفات أو أنشـــطة أو إجراءات من شأنها 
تدميـــر أو إتلاف أو تدهور البيئـــة الطبيعية، 
أو الإضـــرار بالحيـــاة البريـــة أو البحرية أو 
النباتيـــة أو المســـاس بمســـتواها الجمالـــي 

بمنطقة المحمية.
وتفتقـــد تلـــك الجزر إلـــى منظومـــة الريّ 
والصرف الصحي الآمن، واضطر سكان بعض 
الجـــزر إلى اللجوء إلى المســـتودعات المدفونة 
فـــي باطـــن الأرض، ما أضر بالتربـــة الزراعية 
وانتقـــل ضمنيا إلـــى المياه الجوفيـــة، ومنها 
إلى مياه الطلمبات التي هي المصدر الرئيسي 
للشرب، وأدى ذلك إلى تفشّي الأمراض الكلوية 

والكبدية بين قاطني الجزر.
 وزاد الأمـــر ســـوءا أن الســـكان أفرغـــوا 
محتويـــات الجزيـــرة  من النباتـــات ولم يتبق 
من معالم المكان ســـوى أعمـــدة حديدية لإقامة 
الصوب، وهبطوا بمستوى الأرض من أجل مدّ 
طريـــق بين الأرض المملوكة لهم وبين تلك التي 
اســـتولوا عليهـــا، وادعى البعـــض أن الأرض 
ملـــك لآبائهم وأنهـــم ورثوها منهـــم، في حين 
أن المعـــروف عن بعض الجزر أنهـــا طرح نهر 

ومملوكة بالكامل للدولة.
وظهـــرت منـــذ ســـنوات خطـــوات لتقنين 
أوضـــاع المخالفين والمغتصبين لأراضي الجزر 
النيليـــة بمـــا تمت تســـميته وقتهـــا بالحصر 
والربـــط (يتم حصـــر كل الموجوديـــن في جزر 
النيـــل، وربـــط أي تخصيص الأراضـــي التي 
فـــي حوزتهم ليفعلوا فيها ما يشـــاؤون طوال 
حياتهـــم، مقابل ســـداد مبالغ مالية ســـنوية)، 
الأمـــر الذي فتح نيران جهنـــم على جزر النيل 
فصارت مطمعـــا للكثيرين، وهنـــاك من رفض 
حتـــى الحصر والربط كي لا يســـدد للدولة أيّ 

مبالغ مستحقة.
ويرى مختار المحامي أن السبب الأساسي 
لتفاقم المشـــاكل داخل تلك الجـــزر عدم وجود 

هيئـــة أو جهة واحـــدة مســـؤولة عنها، حيث 
تتـــوزع علـــى خمس جهـــات؛ الزراعـــة والريّ 
والمـــوارد المائيـــة والبيئة والإســـكان والإدارة 
المحليـــة. بالإضافـــة إلـــى أن الدولة ســـمحت 
بالســـكن فـــي الجـــزر النيلية بطريقـــة جعلت 
الوضـــع القانوني للســـكان غيـــر واضح، ولا 
يمكن إثبات أيّ مـــن الطرفين على حق أو على 

خطأ من الناحية القانونية.
.وقعت منذ ما يقرب من 12 عاما مواجهات 
عديـــدة بين الحكومة وســـكان عدة جزر أهمها 
”الذهـــب“ و“القرصايـــة“ و“الـــورّاق“ في قلب 
القاهـــرة، حيـــث كانت الدولـــة تعتـــزم إقامة 

مشاريع استثمارية عليها.

نزاع طويل

كانـــت الحكومة المصريـــة أعلنت في 2008، 
عـــن مخطـــط اســـتراتيجي لتطويـــر القاهرة 
الكبـــرى (القاهرة 2050)، ووفقـــا لذلك المخطط 
كان ســـيتم تحويل بعض الجزر ومنها جزيرة 
الذهب إلى منطقة اســـتثمارات، وهو المشروع 
الذي ارتبط باســـم جمال مبارك (نجل الرئيس 
المصري الأسبق حسني مبارك)، لكن مظاهرات 

الأهالي وغضبهم الشديد حالا دون ذلك.
ورأى البعض من المراقبين للوضع حينذاك 
أن تطويـــر المناطـــق المأهولـــة يجـــب أن يتـــم 
بالشراكة مع الأهالي، وليس عن طريق طردهم 
خارجهـــا، وبالفعـــل حكمت المحكمـــة الإدارية 
العليـــا فـــي 2010 لصالح بقـــاء الأهالي الذين 

رفعوا دعاوى ضد طردهم.
لكـــن المعركـــة تجـــددت مـــرة أخـــرى فـــي 
منتصف الشـــهر الجاري، وما بين حق الدولة 
فـــي الحفاظ على النيل وإزالـــة التعديات عليه 
وبين حـــق المواطنين فـــي الاســـتقرار والأمان 
وقعت اشـــتباكات بـ“جزيرة الورّاق“ بين قوات 
الأمن والأهالي احتجاجًا على تنفيذ الشـــرطة 
لقرارات الإزالة، وهو المسعى الذي باء بالفشل 

بعد مقتل أحد سكان الجزيرة.
بجولة قصيـــرة بمعدية  وقامت ”العـــرب“ 
خشـــبية متهالكة تحمل العشـــرات من الأفراد 
بين ضفتي النيـــل للوصول إلى جزيرة الورّاق 
مـــن كورنيش النيـــل. ولم تكن المعدية ســـوى 
مركب قـــديم ومتهالك وضع بداخله حجر كبير 
مـــن حجارة الأرصفة لضبـــط اتزانه في المياه، 
بمجـــرد ركوبه تشـــعر أنـــه ســـينزلق إلى قاع 

النهر.
الطرق كثيـــرة وغير معبـــدة، لا تخرج عن 
كونها مدقات تســـير فيها عربـــات التوك توك 
والدواب، على جانبيها منازل طينية بســـيطة، 
يسقّفها السعف، تتخللها أدوات منزلية بدائية 
(قلـــة- زير- قـــدر- خيـــش- حصيـــر- مواقد 

فخارية)، وتحيطها المياه من كافة الاتجاهات، 
حيوانات وطيور ترعى وسط الزراعات، كانت 

هي صور الحياة داخل الجزيرة.
وتحدثت ”العرب ”مع مايســـة أشرف (ربة 
منزل) التي أكدت أنها تعيش في هذه الجزيرة 
منذ ما يزيد عـــن 30 عاما ولا تعرف مكانا آخر 
غيرهـــا، وبالرغم مـــن المعانـــاة اليومية التي 

تجدها إلا أنها لا تستطيع تركها. 
وأوضحـــت أن ســـكان الجزيـــرة يعانـــون 
من عدم وجـــود صرف صحـــي ومياه صالحة 
للشرب، ويشترون المياه يوميا للطبخ والشرب، 
وبالرغـــم من أن الجزيرة تضـــم محطة لتنقية 
مياه الشـــرب إلا أن المياه الخارجة من المحطة 
ملوثـــة ومالحة الطعم ولا تصلح للاســـتهلاك 

البشري.
وأكـــدت أن ســـكان الجزيـــرة لا يرفضـــون 
التطوير لكـــن دون ظلم أو التعدي على حقهم، 
فلا يمكن بين ليلة وضحاها أن يتركوا منازلهم 
دون توفير البديل، فالأراضي ملك لأهل الجزيرة 
بناء على سندات الملكية، عدا 60 فدانا فقط ملك 
للدولة، منها 30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف ويتم 

تأجيرها للمزارعين من أهل الجزيرة.
وأوضـــح أبومحمد (مـــزارع) أن القاطنين 
بالجزيرة ليســـوا ضـــد توجيهـــات الحكومة، 
لكنهـــم يتســـاءلون إذا خرجـــوا مـــن الجزيرة 
أين ســـيذهبون؟ وســـكان الجزيرة يعلمون أن 
الجزيـــرة محميـــة طبيعية بموجـــب القانون، 
لكن كيف تتم محاســـبتهم علـــى قانون صادر 
بعد سكنهم الجزيرة بمئات السنين، فالجزيرة 

يسكنها ما لا يقل عن 118 ألف نسمة.
ويتســـاءل المـــزارع لمـــاذا لـــم تتجـــه أعين 
الحكومـــة لفيـــلات وقصـــور رجـــال الأعمال. 
وأشار أبومحمد إلى أن أعضاء مجلس النواب 
عـــن دائرة الورّاق حضروا أكثر من مرة للقرية 
بعـــد خطاب الرئيس السيســـي عـــن الجزيرة 
كهدف قـــادم لحملة إزالة التعديات على أراض 
مملوكة للدولة لإقناع الأهالي بإخلاء الجزيرة، 
لكنهم لم يقتنعـــوا خاصة أنه ليس هناك بديل 

يطرحونه.
وقال حاتم عاشور الأستاذ في كلية الزراعة 
جامعة عين شـــمس بالقاهرة إن التعديات على 
الجزر أفقدت مصر الكثير من الأبحاث العلمية 
في مجال الزراعة والتي تتم على مدار سنوات 
بخلاف المحاصيل التـــي تنتجها الصوب وتم 
الاســـتيلاء عليها، فهناك نباتات مهمّة في تلك 
الجُزُر لها فوائد اقتصادية كبيرة ولا بد من أن 

تصنّف وتتمّ حمايتها.
وتســـاءل لماذا أملاك الدولة مستباحة ومن 
المســـتفيد من بقـــاء الحال على ما هـــو عليه؟ 
أن تجاهل الجزر المصرية يعد  وأكد لـ“العرب“ 
إهـــدارا للمال العام ويمكنهـــا أن تكون إضافة 
للاقتصاد المصـــري، وطالب بضرورة الاهتمام 
بالجـــزر النيلية باعتبارها مشـــروعا قوميا لا 
يقـــلّ في أهميته عن قناة الســـويس. وأكد  أن 
الجُزُر لها أهمية كبيرة في التنوّع البيولوجي، 
وبعضهـــا من المحميّـــات الطبيعيـــة وتقع في 
مســـار هجرة الطيـــور وفيها مصـــادر نباتية 
وحيوانية فريدة ستنقرض إن لم تنتبه الدولة 

وتتخذ إجراءات رادعة لحمايتها.

زاوية النظر ضيقة

وقعت مؤخرا اشــــــتباكات بين قوات الشــــــرطة المصرية وســــــكان جزيرة الوراق في قلب 
العاصمة القاهرة بسبب حملة حكومية ضد ”المنازل والمباني المخالفة“ بينما يتهم السكان 
الحكومة بالتخطيط لطردهم من مســــــاكنهم وأراضيهم تمهيدا لاستغلال الجزيرة الواقعة 
فــــــي قلب النيل بين منطقتي شــــــبرا الخيمة وإمبابة وبيعها للمســــــتثمرين. ولا يملك أغلب 
ســــــكان الجزيرة وثائق ملكية لعقاراتهم أو أراضيهم حيث شغلوها على مرّ عقود بوضع 
اليد في ظل صمت حكومي ساعد على ترسيخ السكان لأقدامهم في الجزيرة ويعقّد اليوم 

الأمر على الحكومة التي تبحث عن استرداد أملاكها.

في 
العمق

«أزمة الوراق ليس بها أساســـا أي مشـــكلة ســـوى عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين، والذي 
تغذيه بعض الجماعات المعادية للحكومة».

عبد المنعم سعيد
رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية

«الحكومة أجلت إزالة المباني المخالفة والاعتداءات على أراضي الدولة حتى تضخمت المشـــكلة 
إلى هذا الحد، لذلك عليها التواصل مع المواطنين قبل اتخاذ أي قرار».

أنيسة حسونة
عضو مجلس النواب المصري

وقـــوات  أهالـــي  بـــين  اشـــتباكات 
الشـــرطة بجزيـــرة الـــوراق القاهرية 
تنكأ الكثير من الجروح الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية

◄

شيرين الديداموني
كاتبة مصرية

الجزيرة تعاني من الإهمال منذ سنوات طويلة فأصبحت منطقة عشوائية يقيم فيها عشرات الآلاف من المصريين الفقراء بنظام وضع اليد

ّ



} من المؤكد أن الوساطة التي عرض القيام 
بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

لحل الأزمة القطرية هي واحدة من ألاعيبه 
الاستعراضية التي لم تعد تنطلي إلا على مَن 

يجمعهم الفكر الإخواني به.
أعتقد جازما أن المملكة العربية السعودية 

التي زارها أردوغان في إطار جولته 
الخليجية لم تصدق شيئا مما قاله. لا لأن 

الرجل سبق له وأن أعلن عن موقفه المنحاز 
لقطر فحسب، بل وأيضا لأنه ينتمي إلى 

جماعة الإخوان المسلمين التي طالبت دول 
المقاطعة ومنها السعودية بحذفها من المعادلة 

السياسية.
أردوغان الذي حضر بصفاقة إلى 

السعودية عارضا وساطته هو طرف غير 
محايد. فما يزعج قطر في مطالب دول 

المقاطعة يزعجه شخصيا. وهو لذلك طرف 
في الأزمة لا يحق له أن يستغفل الآخرين من 

خلال تمثيل دور الوسيط الذي يسعى إلى 
تقريب وجهات النظر.

لهذا السبب كان من الممكن اعتبار 
الاكتفاء باعتبار أردوغان وسيطا فاشلا 

لولا حقيقة الدور الذي يلعبه رئيسا لتركيا. 
فالرجل الذي سلب ألباب الكثيرين بمزاجه 

الإسلامي هو في الوقت نفسه المسؤول الأول 
في ماكنة اقتصادية، قٌدر لها بسبب الفوضى 
التي عمت المنطقة أن تحقق نجاحات كبيرة.
لذلك يمكن القول إن أردوغان وهو يرعى 

مصالح بلاده الاقتصادية هو في حقيقته 
أكثر الناس حرصا على استمرار الأزمة 

القطرية. فتركيا كانت أكثر الرابحين من تلك 
الأزمة. لقد انفتحت أمامها سوق استهلاكية 

لم تكن في الحسبان هي السوق القطرية.
لذلك يمكن الجزم بأن ما قاله أردوغان في 

جدة لم يقله في الدوحة.
ليس جديدا عليه أن يكون بوجهين.

ليس مقبولا بالنسبة إليه أن تُعاد قطر 
إلى محيطها الطبيعي. فهي على المستوى 

الاقتصادي فريسته التي تستحق أن يعتني 
بها جيدا. كما لا يُخفى أن دول المقاطعة قد 

طالبت بإغلاق القاعدة التركية في قطر. وهو 
ما يضع تركيا في موضع الشبهات.

ليس من تفسير لما قام به الرئيس التركي 
سوى الخداع. لم يقل أردوغان بالتأكيد 

للسعوديين ”اتركوا قطر لي“ وهي جملته 
المضمرة التي قد يكون قد قالها في الدوحة 
بطريقة ستشجع القطريين على المضي أكثر 

في طريق عزلتهم عربيا.

بالعودة إلى المطالب التي رفضتها 
الدوحة فإن العلاقة المريبة التي تربط 

قطر بتركيا كانت مشمولة باعتراض دول 
المقاطعة. كما هو حال علاقتها بإيران. وهو 

ما كان يعرفه الرئيس التركي قبل قدومه إلى 
المنطقة.

فهل كانت وساطته محاولة لغلق الأبواب؟ 
مع شخصية مثل أردوغان يمكن توقع ذلك.

لقد استثنى الرجل دولة الإمارات العربية 
المتحدة ولم يزرها لا لشيء إلا لأن قادتها 
يعرفونه جيدا. وهو لذلك لا يستطيع أن 

يستعرض أمامهم موقف الوسيط المحايد. 
أردوغان المستفيد من أزمات المنطقة لا يمكنه 
أن يرى نفسه في مرآة الإمارات التي يعرف 

أنها ستظهره على حقيقته.
من المؤكد أن أردوغان قد هُزم في 

وساطته. غير أن زيارته كانت ضرورية 
بالنسبة إليه لكي يتأكد بنفسه أن الهوة التي 

تفصل بين الطرفين عميقة، وهو ما يُريحه. 
لم يكن في إمكانه أن يحرض السعودية على 
قطر غير أنه بالتأكيد قام بتحريض قطر على 
دول المقاطعة. لو لم يتمتع أردوغان بمقومات 

شخصية المهرج لما قام برحلته.
لقد استقبله السعوديون مضطرين 

باعتباره رئيسا وهم يعرفون ما تنطوي عليه 
شخصيته من تهريج، غير أنه أضاف هذه 

المرة مكرا مخادعا حين ظهر بصفته وسيطا. 
وهي الصفة التي ردها السعوديون بتهذيب 

يليق بهم.
السعوديون يدركون أن وساطة أردوغان 
ليست حقيقية. لقد أحرجهم الرجل بصفاقته.

من المؤكد أن أردوغان نفض يديه من 
الوساطة التي لم تكن حقيقية.

كانت رحلته الخليجية واحدة من صفقاته 
التي سيقنع الأتراك أنها كانت رابحة. وهي 

كذلك حقا.

وساطة الإخواني 

المخادع

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} ثمة هجمة منظمة ضد مدينة الموصل، رغم 
أنها غير محررة من احتلال داعش بالكامل، 
تشترك فيها أحزاب ومرجعيات وميليشيات 
شيعية شعارها (الشيعة حرروا الموصل) في 

إشارة إلى أن أغلب ضباط وجنود قطعات 
الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة 
الاتحادية التي شاركت في معارك المدينة 

من الشيعة، وكأن أهلها الذين مُنعت عليهم 
حيازة السكاكين المتوسطة في مطابخ بيوتهم 

باعتبارها أدوات إجرامية حسب قوانين 
الجنرال مهدي الغراوي قائد العمليات 

العسكرية فيها، هم من سلموها لداعش 
قبل ثلاث سنوات، وهربوا بـ”الدشاديش“ 
البيضاء منها، ووفق هذا المنطق المعوج، 

يطالب حزب الدعوة والميليشيات بأن 
تكون قيادة الموصل في المرحلة المقبلة بيد 

الشيعة، بمعاونة بعض ”ســنة المالكي“ 
يتم تجميل وجوههم وإجراء المقابلات 

التلفزيونية المتكررة معهم، أمثال النواب 
عبدالرحمن اللـويزي وأحمد كيـارة الجبـوري 

وعبدالرحيم الشمري، إضافة إلى ممثلين 
متعاونين عن الأقليات الكردية والتركمانية 

والمسيحية والشبكية واليزيدية. وتبرز بهذا 
الصدد أسماء القيادي في المجلس الأعلى 

محمد تقي مولى عن التركمان الشيعة، 
والنائب الشبكي حنين القدو وريان الكلداني، 

المسيحي المتشيع، ومطروح اسم كردي 
عراقي، يقاتل مع قوات حزب العمال الكردي 
التركي في سنجار، يدعى كاكا عاصم، وآخر 

يزيدي يتم التكتم على اسمه وهويته لأسباب 
أمنية.

وقبل أيام هاجمت وحدات من ميليشيا 
سيد الشهداء، قوات حرس نينوى المكلفة 

بحماية منطقة ”المجموعة الثقافية“ في 

أيسر الموصل، لغرض إخراجها من المنطقة 
واحتلال مقراتها، وحدثت اشتباكات بين 
الجانبين، واضطر قائد عمليات الموصل 

الفريق نجم الجبوري إلى الإعلان بأن 
الاشتبـاكات نتجت عن سـوء فهم وتم 

احتـواء الموقف، دون أن يتمكن من تبرير 
وجود هذه القوة الحشدية الممنوعة رسميا 

من الوصول والانتشار في المنطقة، بينما 
يواصل نائب الأمين العام لتلك الميليشيا 

المدعو أحمد موسوي تهديداته ويفتي 
بذبح ضباط وجنود الحـرس الذين قـدموا 
العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى 

في معركة تحرير الموصل وأكثر من نصفهم 
متطوعون بلا راتب، وهو ما أثار مقدم 
العصائبية  برامج في فضائية ”العهد“ 

إلى الإعلان بأن ”بسطال“ (حذاء) الشيعي 
يشرّف الموصل، دون أن يواجه بتأنيب طرف 

سياسي أو استنكار جهة حكومية، مما 
يدل على أن رئيس الحكـومة حيدر العبادي 

يساير هذا المنهج العدائي وينسجم مع 
الخطاب الطـائفي ضـد المـدينة، خصوصا 

وأن هذا المقدم سبق وأن طعن بالسيدة 
عائشة والخليفة الراشدي عثمان بن عفان، 

ومازال مستمرا في شتائمه الطـائفية، 
دون أن تتـم مساءلته قانونيا بحجة حرية 

التعبير.
وعندما يبلغ نوري المالكي وكالة أنباء 

روسية (سبوتنك) بأن أهل الموصل الســنة 
هم من سلموا مدينتهم إلى تنظيم داعش، 

رغم أنه يعترف بأن نصف القطعات 
العسكرية المسؤولة عن حماية الموصل 

انسحبت قبل يوم واحد من اجتياح مسلحي 
التنظيم للمدينة، دون أن يوضح لماذا 

انسحبت ومن أصدر لها أمر الانسحاب، فإنه 

يدين نفسه وهو كان رئيسا للحكومة وقائدا 
عاما للقوات المسلحة ووزيرا لوزارتي الدفاع 

والداخلية، ويضحك على نفسه أيضا، لأنه 
أوحى بهذا التصريح بأنه كان مجرد لاعب 

يتقافز على حبال متهرئة.
والغريب أن حيدر العبادي وهو الذي 
عاش وعمل سنوات في الغرب وبريطانيا 

تحديدا، يستنكر تقارير موثقة لمنظمات 
إنسانية وبيانات رصينة لهيئات دولية عن 

وجود جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان 
وارتكاب عمليات قتل ممنهجة لأبناء الموصل 

الذين صمدوا وصابروا في مدينتهم، وهو 
بهذا الموقف، يشترك مع المالكي في النفاق، 

ويتفق معه في معاداة أهل الموصل الذين 
دفعوا ٤٠ ألفا من أبنائهم العزل شهداء خلال 
تسعة أشهر من العمليات العسكرية، يضاف 

إليهم ٢٧ ألف مدني استشهدوا تحت حكم 
داعش، كما ذكرت النائبة الموصلية نورا 

البجاري في إحصائية أولية.
إن الوقائع المروعة التي شهدتها الموصل 

خلال الأشهر التسعة المـاضية، تؤكد أن 
عملية تحريرها من احتلال تنظيم داعش 
قامت وفق خطة رسمتها حكومة العبادي 

برعاية التحالف الدولي ودعم الطيران 
الأميركي، ومشاركة المستشارين الإيرانيين، 

استهدفت تدمير المدينة وقتل المزيد من 
سكانها.

فلم نشاهد دواعش مقتولين غير أفراد 
قلائل، ولم نلحظ أسرى من مقاتلي التنظيم 

سوى ثلاثين أو أربعين مسلحا نصفهم 
نساء مجندات أو مجبرات، بينما قتل الآلاف 

من المدنيين وتم احتجاز الآلاف من الرجال 
والشباب في معسكرات اعتقال لأغراض 

التدقيـق الأمني، تمنع وسائل الإعلام 
من الوصول إليهم ويحظر على المراقبين 

الدوليين الاطلاع على أوضاعهم، والمعلومات 
المتسربة من داخل المدينة تشير إلى أن قوات 

الشرطة الاتحادية تحتجز وحدها أكثر من 
٤٠٠٠ مدني، وهذه القوات المشكلة على غرار 

الميليشيات، مثبتة عليها جرائم بالجملة، 
ولا بد من تقديم قائدها الفريق رائد جـودت 

وكبـار ضباطه إلى التحقيق والمحاكمة، علما 
أن هذا القائد وهو من أتباع المالكي الذي 

رفعه من رتبة رائد إلى لواء ثم فريق خلال 
ست سنوات، متهم بتبديد ٣٠٣ مليار دينار، 

حسب تصريحات رئيس لجنة الأمن والدفاع 
النيابية حاكم الزاملي الذي طالب وزارة 

الداخلية المسؤولة عن الشـرطة الاتحادية 
ببيان أوجه صرف هذه الأموال الطائلة التي 

سلمت إليه ولم يقدم وصولات ومستندات عن 
مصيرها.

إن سماح حيدر العبادي للأحزاب 
والميليشيات الشيعية بافتتاح مقرات لها 
في الموصل، ترفع راياتها وصور قادتها 
ومراجعها على جدران الأبنية الحكومية 
والمدارس المعطلة، وخصوصا في أيسر 

المـدينة مع صخب مكبرات الصوت، وهي 
تردد أهازيج طائفية وعبارات استفزازية، 

وتعتقل من تشاء وتسجن من تريد على 
الشبهات، يعني أن العبادي يقلد نوري 

المالكي في نهجه وتصرفاته ضد الموصل 
وسكانها السنة العرب، ولا يختلف مع 

صاحب شعار ”ما ينطيها“ إلا نسبيا.
المـالكي صارخ في طائفيته، والعبادي 

مستتر.

المالكي والعبادي في الموصل.. اتفاق على تدميرها

{الخطاب الطائفي لنوري المالكي يجب أن يجرم ويجب ملاحقته قانونيا، فأين كان المالكي من 

تصريحات قاسم سليماني الذي قال إن الجيش العراقي أصبح جيشا عقائديا}.

ثائر البياتي
الأمين العام لتجمع العشائر العربية في العراق

{الانتصـــار الذي تحقق في الموصل فتح عهـــدا جديدا للعراق داخليا وخارجيا وأصبح العراقيون 

موحدين والطائفيون منبوذين وقواتنا مرحبا بها في كل محافظة عراقية}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} يدرك النظام القطري قبل غيره، أنه أطلق 
قناة ”الجزيرة“ في نوفمبر من العام ١٩٩٦، لا 
لتكون وسيلة إعلام تلاحق الخبر وتحتضن 

الرأي والرأي الآخر، وإنما لتكون منظمة 
حكومية ذات واجهة تلفزيونية، تخفي 

وراءها وظائف إستخباراتية ودبلوماسية 
ودعائية ودعوية وبحثية، وأذرعا للجوسسة 

والاختراق الأمني والتحريض الاجتماعي 
والاستقطاب والتجنيد والتدريب التنظيمي 

المرتبط أساسا بجماعة الإخوان المسلمين 
لكونها تمثل الجناح السياسي داخل 

مؤسسة الحكم في الداخل.
وعلى امتداد ٢٠ عاما، نجحت القناة 
في القيام بدورها، لا كحاضنة للإرهاب 

أو محرضة عليه فحسب، ولكن كمخترقة 
للأنظمة والحكومات وللدول وأجهزتها 
السيادية، وكجسر للتواصل بين تنظيم 
الحمدين والجماعات الإرهابية، وكغرفة 

عمليات في ساحات الصراع لتأجيج لهب 
القتال بين الفرقاء، حتى بلغ بها الأمر 

إلى أن تتحول إلى جهاز لرصد التحركات 
وتحديد الإحداثيات الميدانية والدفع بها 

إلى سلطات القرار السياسي لاستعمالها في 
خدمة تحالفات مشبوهة مع الأعداء بمختلف 

هوياتهم ومسمياتهم.
جناحا دعائيا  كما مثّلت قناة ”الجزيرة“ 

لكل الجماعات المتمردة، والساعية للحكم 
بقوة السلاح، أو بالنشاط الإرهابي الممهنج 

من أفغانستان إلى شمال مالي، مرورا 
بالبحـرين والعـراق وسوريا وفلسطـين 

وليبيا واليمن ومصر وفلسطين والصومال، 
ودفعت بخبرائها وإعلامييها لتنظيم 

الدورات التدريبية لعصابات الإخوان ومن 
يتحالف معهم، وفتحت استوديوهاتها 

لمن تصفهـم بالنـاشطـين الحقوقيين 
والسياسيين، وهـؤلاء، في أغلبهم، من 

المعـارضات الـراديكالية التي تتآمر ضد 
دولها وشعوبها ومجتمعاتها، والتي ترتبط 

ارتباطا وثيقا بجهاز المخابرات القطري، 
وبالإدارة الماليـة للـديوان الأميري، حيـث 

يُدفع بسخاء لكل من يبدو عليه الاستعداد 
لتبني المشروع التخريبي في المنطقة، 

ومبايعة يوسف القرضاوي على السمع 
والطاعة.

ومنذ أوائـل العـام ٢٠١١ كشفـت 
”الجزيرة“ عن نفسها كمنظمة إرهابية، تقف 

بقوة وراء التحالف الوثيق بين الإخوان 
و”القاعدة“، وتقوم بالتجييش والتحريض 
والتشجيع على سفك الدماء وقتل الأبرياء 

بدعوى تأييدهم للأنظمة الحاكمة، ولعل 
الشعوب العربية تذكر فتاوى القرضاوي 

بقتل كل من لا ينضم إلى المتمردين من 
حاملي أجندات تياره الإسلامي وتصنيفهم 
على أنهم أعداء بما في ذلك عناصر الجيش 
والشرطة والجمارك والموظفين الحكوميين 

وغيرهم.
و”الجزيرة“ لا ترى مانعا من فبركة 

الأخبار وتزييف الوقائع والتلاعب 
بالمعلومات واعتماد الخدع المرئية من خلال 
أشرطة مصورة يتم تركيبها حسب الاتجاه 

العام للمشروع التخريبي، إضافة إلى 
استضافة العناصر الإرهابية وتقديمهم على 
أنهم ثوار من أجل الحرية، وترويج الخطاب 

الداعي إلى القتل والتمرد المسلح والسبي 
والأسر والاستحواذ على ممتلكات عامة 

وخاصة واعتبارها غنائم للفاتحين تحت 
هتافات التكبير.

واليوم تجد ”الجزيرة“ من يدافع عنها 
باسم الدفاع عن حرية التعبير، في حين 

أنها لم تمارس سوى حرية التفجير: تفجير 
دول من الداخل وتفجير أنظمة ومجتمعات، 

وتفجير القنـابل والعبوات والأحزمة 
الناسفة. 

ومن ينظر إلى مشاهد الخراب من 
الموصل إلى سرت، ومن حلب إلى بنغازي، 
ومن الرمادي إلى غزة، يدرك حجم الإجرام 

باسم الإعلام، كحجم الإرهاب باسم الإسلام، 
ويعلم أن ما فعلته منظمة ”الجزيرة“ 
الإرهابية يدخل تحت بنود الجرائم 

ضد البشـرية، ويوضع في خـانة الإبادة 
الجماعية.

إن النظام القطري أول من يضحك في 
سرّه من كل من يدافع عن قناة ”الجزيرة“ 

كوسيلة إعلام، كونه يعرف الأكمة وما 
وراءها، ويعلم جيدا أنه أسـس القناة 

لتكون أداته التخريبية في المنطقة، ولكنه 
كذلك الأكثر دفاعا عن تلك المنظمة الإرهابية 

المتسترة بستار الإعلام، لأنه يعتبرها شوكته 
السامة التي لا يكون له دونها موقع في جحر 

العقارب.

بين حرية التعبير وحرية التفجير

{الجزيرة} تجد من يدافع عنها باسم 

الدفاع عن حرية التعبير، في حين 

أنها لم تمارس سوى حرية التفجير: 

تفجير دول من الداخل وتفجير أنظمة 

ومجتمعات، وتفجير القنابل والعبوات 

والأحزمة الناسفة

الوساطة التي عرض القيام بها 

أردوغان لحل الأزمة القطرية هي 

واحدة من ألاعيبه الاستعراضية التي 

لم تعد تنطلي إلا على من يجمعهم 

الفكر الإخواني به

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

هارون محمد
كاتب عراقي

حيدر العبادي يقلد نوري المالكي 

في نهجه وتصرفاته ضد مدينة 

الموصل وسكانها السنة العرب، ولا 

يختلف مع صاحب {ما ينطيها} إلا 

نسبيا، فالمالكي صارخ في طائفيته، 

والعبادي مستتر
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} من أهم أحداث هذا الأسبوع مرور ستين 
سنة على إعلان النظام الجمهوري في تونس 

يوم ٢٥ يوليو ١٩٥٧ والتخلي عن النظام 
الملكي. والمفروض في مثل هذه المناسبات 
إقامة الاحتفالات الرسمية في كامل البلاد 
التونسية تخليدا للذكرى وتكريسا لها في 

أذهان الشباب الذي أصبح إعلان الجمهورية 
بالنسبة إليه صفحة من صفحات التاريخ 

قد لا تجد لها مكانا في سجلات ذاكرته. 
وقد كانت البلاد قبل يناير ٢٠١١ تهتم 

بهذه الذكرى على مستوى وطني بدعم من 
مؤسسات الدولة، ثم ضعف الاهتمام بها 

بعد يناير ٢٠١١ حتى كادت تُنْسَى، ثم بدأت 
تستعيد أهميتها بعد ٢٠١٤.

فإذا قارنا بين ما كان يحدث من احتفال 
رسمي للدلالة على أهمية الحدث قبل يناير 

٢٠١١ وما صار يحدث بعده لاحظنا الفرق بين 
عهدين: فقد تمثل نشاط رئيس الجمهورية 

بهذه المناسبة في هذا الأسبوع في ثلاثة 
أحداث؛ الأول هو توسيم رئيس الحكومة 

السابق الحبيب الصيد بمنحه الصنف 
الأكبر من وسام الجمهورية، وفي ذلك ردّ 

اعتبار للموسمِ الذي كان قد أقصي من رئاسة 
الحكومة إقصاء بإقالة مجلس النواب له.

والحدث الثاني هو تدشين ساحة الشهيد 
محمد البراهمي -بمناسبة إحياء الذكرى 

الرابعة لاغتياله يوم ٢٥ يوليو ٢٠١٣- بتونس 
العاصمة في حفل رسمي، وفي هذا التدشين 

اعتراف رسمي بأهمية شخصية الشهيد 
السياسية والنضالية وطمأنة لعائلته 

ولرفاقه في السياسة بأن الدولة لم تنسه، 
والدولة تعلم في الحقيقة أن المنتظر منها 
لتعبّر عن عدم نسيانها له بأن تسرع في 

الكشف عن مغتاليه ومغتالي الشهيد شكري 
بلعيد أيضا. فقد مرت قضيتاهما بمراحلَ من 
التباطؤ الغريب ومظاهر من التفكيك جعلت 

لسان الدفاع عنهما يتهم الجهة القضائية 
المكلفة بملفيهما بالتلكؤ المقصود لعدم 

الرغبة في الكشف عن الحقيقة. 
وأما الحدث الثالث فهو حضور رئيس 

الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ورئيس 
الحكومة الاحتفالات الرسمية بالذكرى في 

مقر مجلس النواب بقصر باردو. وهذا الذي 
حدث في هذا الأسبوع يندرج في التغير 
الإيجابي الذي حصل منذ سنة ٢٠١٥ في 

التعامل مع هذه المناسبة. فقد كان الاحتفال 
بها في فترة حكم الترويكا شبه مغيّب عن 

قصد. 
ذلك أن الترويكا كانت تحت هيمنة 

الإسلاميين، وقد عرف التونسيون عنهم 
بمجرد ظهورهم إلى العلن في السلطة العداءَ 

التام لدولة الاستقلال سواء بشتم رموزها 
-وخاصة الحبيب بورقيبة الذي كانوا 

يزندقونه حينا ويكفرونه حينا آخر ويعبرون 
جهارا عن رفضهم الدعوة له بالرحمة- أو 

بمحاولة محو تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ 
دولة الاستقلال، واعتبار التاريخ الصحيح قد 

بدأ معهم، والسعي من خلال ذلك إلى كتابة 
تاريخ جديد للبلاد. وقد كانت مقاصدهم إلى 
ذلك حقيقيّة كما يتبين من تصريحات قادتهم 

آنئذ، ومن أشهرها ما خاطب به حمادي 
الجبالي، رئيس حكومة الترويكا الأولى، 

حشدا من الإسلاميين في مدينة سوسة في 
شهر نوفمبر ٢٠١١ ”يا إخواني أنتم الآن أمام 

لحظة ربانية في دورة حضارية جديدة إن 
شاء الله في الخلافة الراشدة السادسة“، 
فـ“الدورة الحضارية الجديدة“ التي بشر 

بها هي بداية تاريخ البلاد التونسية الجديد 
الذي سيشهد إقامة نظام ”الخلافة الراشدة 

السادسة“. فالجماعة كانت تنتظر إذن إقامة 
نظام الخلافة مكان النظام الجمهوري. 

وقد أريد لهذا التيار السياسي الديني 
أن يزداد قوة ورسوخا بمنح تأشيرة 

النشاط لحزب التحرير الذي يرفض أي 
نظام سياسي غير نظام الخلافة وأي نمط 

للحكم غير نمط الخلافة، إذ الخلافة في نظره 
هي ”محررة البشرية من اضطهاد الدولة 

الديمقراطية“. وقد أجْبرت القوى الوطنية 
المدنيةُ، العلمانية خاصة، الإسلاميين ومن 

معهم من الشركاء في الترويكا على التخلي 
عن الحكم في آخر شهر يناير ٢٠١٤ نتيجة 

ما حل بالبلاد في عهدها من المصائب 
والكوارث -وأخطرها الاغتيال السياسي 

وانتشار الإرهاب باسم الدين- ثم أجبرتهم 
الظروف المحلية والإقليمية والعالمية على 

تغيير المنطق المتطرّف والتخلي عما سموه 
”الإسلام السياسي“ لتبني ما سموه ”الإسلام 

الديمقراطي“. ولكن الناظر في أدبياتهم 

وفي خطابهم يلاحظ أن التغير قد حصل في 
المنطق ولم يحصل في الفعل بعد، إذ التغير 

في الفعل يقتضي أمورا أوكدُها اثنان:
أوّلهما الاعتذار للتونسيين عما صدر 

عنهم من الأخطاء في الحكم ومنها ما كان 
كارثيا بحق -وآخر ما ظهر منها قضية البنك 

التونسي الفرنسي، ومازال التونسيون 
ينتظرون الكشف عن قضايا فساد أخرى 

إذا سمحت ”سياسة التوافق“ بذلك- ولكن 
الجماعة مازالت تتصدى بالرد العنيف لكل 

انتقاد يوجه إليها، بل إنها ما انفكت تمتدح 
نتائج فترة حكم الترويكا ”الإيجابية“، بل 

هي تمجد تاريخ الحركة الإسلامية كله 
بالبلاد كما يدل على ذلك حديث أحد قادتها 

عن ”أربعين سنة من العطاء“، وأي عطاء هو! 
ولا شك أن من هذا ”العطاء“ الموقف العدائي 
الذي كان معلنا من دولة الاستقلال ورموزها 

ومن النظام الجمهوري في الحكم.
والأمر الثاني هو التخلص من المرجعيّات 
الدينية الإسلامية في نظام الحزب الأساسي، 

وهي بارزة في فصلين منه: في الفصل 
السادس المخصص للأهداف إذ ورد في 

الهدف الثاني منها ”الإسهام في ترسيخ 
ثقافة الوسطية والاعتدال وتجذير الهوية 
العربية الإسلامية“؛ ثم في الفصل السابع 

المخصص للوسائل، فإن الحزب يعتمد 
”لتحقيق أهدافه الوسائل الشرعية“، 

ومصطلحات ”الوسطية“ و”الاعتدال“ 
و”الهوية العربية الإسلامية“ و”الوسائل 

الشرعية“ كلها مفاهيم دينية دالة على قيام 
الحزب على المرجعية الدينية وبعدِه عن 

المرجعية المدنية.
ولا شك أن التخلي عن هذه المرجعية 

الدينية سيسمح للحزب بأن يرى في النظام 
الجمهوري نظاما أصلح للبلاد وللعباد من 

نظام الخلافة، وأن بناة دولة الاستقلال الذين 
أوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه من الرقي 

الذي كانت الجماعة تحاربه في وقت من 
الأوقات ليسوا كفرة ولا زنادقة إنما هم قوم 

قد أخلصوا للوطن.
وإذا كانت حركة النهضة قد غيرت 

نظرتها ولو صوريا من دولة الاستقلال ومن 
النظام الجمهوري، فإن بعض الهيئات التي 
سهرت على تكوينها واختيار أعضائها أيام 

حكم الترويكا مازال يضمر العداءَ لدولة 
الاستقلال ويسعى إلى تعقبها وشيطنتها 

وشيطنة بُناتها والنظام الجمهوري الذي 
بنوه. وقد ظهر هذا العداء المضمر جليا في 

ما قامت ”هيئة الحقيقة والكرامة“ يوم ٢١ 
يوليو -قبيل الاحتفال بعيد الجمهورية- 

تنظيمها جلسة استماع حول تزييف 
الانتخابات قبل يناير ٢٠١١، وقد استدعت 
أحد عشر شاهدا عايشوا الفترة وكان لهم 

دور في تنظيم الانتخابات فاعترفوا بما 
كان معْروفا، على أن من المدعوين من رفض 

الحضور لما رآه بلا شك في الحدث نفسه 
من إذلال للشهود وتحقير للفترة التي يدلون 
بشهادتهم عليها واستنقاص مقصود للنظام 

الجمهوري الذي كان قائما باختيار تاريخ 
جلسة الاستماع قبيل الاحتفال بإعلان 

الجمهورية. وما زاد هذا الموقف طرافة هو 
تهديد رئيسة الهيئة بمقاضاة هؤلاء الذين 

رفضوا الشهادة.
ولا نظن هذا الذي حدث كله دالا على 

إيمان حقيقي بالنظام الجمهوري وبما 
حققه للبلاد في دولة الاستقلال من مظاهر 

الرقي والتقدم. إنها العين السياسية العوراءُ 
التي لا تستطيع أن تقع على ما وراء الأنف! 
وهؤلاء الناس فيما نرى أكثر دكتاتورية من 

ُ في إظهار  ساسة دولة الاستقلال الذين يُتَفَننَّ
عوراتهم والتنديد بالنظام الجمهوري الذي 

أقاموه، وليت الجماعات المعارضة اليوم 
تعترف بأنها لو كانت في السلطة مكان من 
ينتقدون من ساسة الأمس لما كانوا أحرص 

منهم على احترام النظام الجمهوري وتطبيق 
الديمقراطية في الحكم، وذلك ما يدل عليه 
واقع البلاد السياسي اليوم دلالة واضحة.

في الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية بتونس

الجزائر.. أبناء الإسلاميين وأولاد الأوطان
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عبدالمجيد تبون
الوزير الأول الجزائري

{عيـــد الجمهورية حدث هام تميز بتزامنه مع مناقشـــة قانون مناهضة كل أشـــكال العنف ضد 

المرأة، ومع المصادقة على عديد الإجراءات الجديدة لفائدة المرأة تبوئها مواقع صنع القرار}.

نزيهة العبيدي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

إذا كانت حركة النهضة قد غيرت 

نظرتها ولو صوريا من دولة 

الاستقلال ومن النظام الجمهوري، 

فإن بعض الهيئات التي سهرت على 

تكوينها واختيار أعضائها أيام حكم 

الترويكا مازال يضمر العداء لدولة 

الاستقلال

} المشهد العام في معظم الدول العربية 
لجهة تقدم أو تراجع التيار الديني -خاصة 

الإخوان المسلمين- يُعِيدنا لجهة التأصيل 
لبدايات استقلال الدول العربية عن القوى 

الاستعمارية، حيث بدأ الصراع منذ السنوات 
الأولى لإقامة الدولة الوطنية بين أنصار 

المحلي والقومي الحداثي من جهة، والتيار 
الحزبي والأممي المحافظ من جهة ثانية، ولم 
تمدُّ بينهما جسور إلا في حالات بعينها، كما 

لم تهدأ معارك الرفض والإقصاء إلا في حالات 
نادرة، وفي فترات الهدوء والسلم القليلة، 

بقي كل طرف متحصنا في مواقعه، ومتمسكا 
بمواقفه، ومقتنعا بأطروحاته، ومقتنصا 

فرصة السيطرة الأيديولوجية كلما حانت.
وتفيد التجارب السياسية في غالبية 

الدول العربية، أن الثقة بين التيارين الوطني 
ل فضاء للتعايش بينهما،  والإسلامي لم تُشكِّ
مع أنهما اشتركا في المسؤولية وفي القيادة 
أحيانا، وكان الإخوان المسلمون الأوفر حظا 

في الوصول إلى السلطة مقارنة بباقي 
الأحزاب والجماعات الإسلامية، بالرغم من 

أن الجماعات الإرهابية الأعلى صوتا في 
مجالي الفعل الدموي والحدث الإعلامي، وهم 
يعملون اليوم من خلال شرعية وجودهم في 
بعض الدول العربية، وتحالفهم مع السلطة 
في دول أخرى على إنهاء الانتماء للأوطان، 

وتقزيمه إلى منجزات أفراد ضمن بطولة 
حزبية تخص الأتباع فقط، دون التقليل 
هنا من عمل البعض لما هو خير وطني 

عام، بحيث يجسد خطاب الأحزاب الدينية، 
وخاصة جماعات الإخوان، دعوات مباشرة أو 
غير مباشرة للنفور من المنطلقات ذات الصلة 
بالوطن، إلى درجة أن ذلك قد يكون متعارضا 
ومناقضا للقيم التي يؤمنون بها، وخير مثال 

ما حدث في الأيام الماضية بالجزائر، وهو 
في حقيقته يكشف، بل ويؤسس لحالة عربية 

عامة.. فكيف تم ذلك؟
إن اتفاق وحدة بين حركة مجتمع السلم 

وجبهة التغيير، يبدو في ظاهره الإعلاء 
من الممارسة الديمقراطية وتكريس الوحدة 

وتجميع الأتباع حول مشروع جماعي، وفض 
الخصومات بين القيادات الدينية التي 

تمردت على حركة المجتمع الإسلامي -حمس- 
وتكوين جبهة قوية داعمة للمعارضة، خاصة 

الدينية، لكن في باطنه مآرب أخرى كثيرة، 

فيها ما هو خاص بقيادات الحزبين، وفيها 
ما هو عام أقله الحفاظ على الإخوان كقوة 
فاعلة على المستوى الجماهيري، وإيجاد 
منابر للدفاع، ومد الجسور مع تجمعات 

الإخوان في الدول العربية الأخرى، وخاصة 
في تونس وليبيا وفلسطين، ولذلك تتخوف 

القوى السياسية في الجزائر سواء أكانت في 
السلطة مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع 
الوطني الديمقراطي، أم أحزاب المعارضة من 
أقصى اليسار إلى أقصى اليمين بما في ذلك 
الأحزاب الدينية غير المنضوية أو المتحالفة 

مع الإخوان، من تداخل الخاص الفردي 
والحزبي العام والمشروع الديني، وتكريس 

سلطة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
المثال الجزائري لا يُعدُّ حالة خاصة، 

حيث الحديث منذ عقود على أن يُنسب العمل 
السياسي الديني إلى أفراد وجماعات بدليل 

أن المقولات التي طرحت والشعارات التي 
رفعت، خلال اتفاق الوحدة بين حمس وجبهة 
التغيير في الجزائر أشارت إلى أن هذا العمل 
الوحدوي -حسب توصيف أصحابه- يهدف 

إلى جمع أبناء محفوظ نحناح، وهو ما يروج 
له في كل الدول العربية، لجهة القول إنهم؛ 

أبناء الحركة الإسلامية، أو أبناء الإخوان، أو 
أبناء حسن البنا، وفي كل دولة عربية ينسب 

النشطاء والمنتمون إلى الشخصة القيادية 
الفاعلة ضمن جماعة الإخوان.

لا شك أن محفوظ نحناح رحمه الله كان 
رجلا مسالما، مجاهدا، ووحدويا، ولا جدال 

في وطنيته، لكن الجزائريين ينظرون إليه من 
زاوية أنه المستورد لإسلام مختلف عن ذلك 

الذي شكل وجدان وعقيدة وفعل الجزائريين 
منذ الفتح الإسلامي إلى الآن، كونه هو من 

أسس تنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر، 
وهذا التنظيم -في نظر تيار ”الجزأرة“- خطر 

على الإسلام الثوري وعلى الجزائر، وعلى 
طبيعة الهوية والانتماء إلى الإسلام في دول 

المغرب العربي كلها، غير أن تلك لم تعد هي 
القضية، وإنما الإشكال الحقيقي هو إحلال 

بدلائل مختلفة على مستوى المفاهيم الوطنية 
التي تسعى مؤسسات الدولة إلى تكريسها.

إذ في الوقت الذي تعمل فيه تلك 
المؤسسات على أن يكون المواطنون -رجالا 

ونساء- أولادا للأوطان بما فيها من 
اختلافات وتعدد وتنوع، فإن الحركات 

الإسلامية تعمل على تعميم ثقـافة الانتماء 
إلى الأفراد، قيادات دعوية أو حزبية، أو 

الانتماء إلى الجماعات والتنظيمات، خارج 
الأوطان (مثل التنظيم العالمي للإخوان 

المسلمين، أو الجماعات الإرهابية)، وفي كل 
ذلك إنهاء لدور الأوطان وأهميتها في حياة 

الإنسان العربي.
ويبدو أن التنظيمات الإسلامية لا تزال 

رغم الهزائم المتكررة تراهن على الانتماء 
إليها، من منطلق أنها هي الدين والدولة، 

وهي الدنيا والدين، وهي الحاضر والمستقبل، 
وتجاهر بدعم النشاط المشروع في بعض 

م وجودها  الدول، على اعتقادها بأنها تدعِّ
السياسي غير الشرعي، وأمامنا مثال صارخ 
بهذا الخصوص، وهو موقف حركة المقاومة 

الإسلامية بفلسطين (حماس) حيث وصف 
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 

اتّفاق الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة 
التغيير في الجزائر بـ”الاتفاق التاريخي“، 
ها  الذي أنهى الفرقة بين الإخوة، وقال مُوجِّ

رسالته إلى كل من عبدالرزاق مقري 
وعبدالمجيد مناصرة ”تلقيت ببالغ السعادة 

خبر ترسيم الوحدة بين التغيير وحمس، 
وهذا الاتفاق التاريخي على عودة اللحمة إلى 

الإخوة في هذين الإطارين من أبناء مدرسة 
الشيخ محفوظ نحناح.. إن سعادتنا بهذا 

الاتفاق لأنه ينهي حالة من الفرقة بين الإخوة 
دُهم من أجل الدعوة والبناء وخدمة  ويُوحِّ

ل  الشعب الجزائري، كما أن الاتفاق يمُثِّ
قوة للجزائر الحبيبة، ثم هو قوة للقضية 

الفلسطينية التي هي في أمس الحاجة لتوحد 
كل الجهود من أجل فلسطين“.

وع من الدعم والتأييد يطرح عددا  هذا النَّ
من التساؤلات، منها هل الأحزاب الإسلامية 

تؤمن بالوحدة بينها فقط، وتشترط أن 
تكون جميعها منضوية تحت عباءة الإخوان 

المسلمين؟ وهل وحدة تلك الأحزاب أهم من 
وحدة الأوطان؟ وماذا عن الشعوب إذا لم 

ترغب في هذه الوحدة؟
في تصوري أن الأحزاب الدينية غير 

مُهتمة في الوقت الراهن بالإجابة عن الأسئلة 

السابقة، بدليل أن إسماعيل هنية يبارك 
وحدة الإخوان في الجزائر، ولا يسعى بجد 

لمثلها في فلسطين، والسبب هو أن التيار 
الديني مهتم بأبنائه، وغير مكترث لأي وحدة 

أو تعاون بين أولاد الوطن.

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

التنظيمات الإسلامية لا تزال رغم 

الهزائم المتكررة تراهن على الانتماء 

إليها، من منطلق أنها هي الدين 

والدولة، وهي الدنيا والدين، وهي 

الحاضر والمستقبل

} في هذه الأيام تتزامن الحرارة المفرطة 
لفصل الصيف في الجزائر مع قرع طبول 

محاربة ما يسمى بالفساد المالي من طرف 
الوزير الأول الجزائري عبدالمجيد تبون 

وأعضاء حكومته وحتى بعض الشخصيات 
والأحزاب المحسوبة على المعارضة التي 

تفاجئ الرأي العام الوطني، من حين لآخر، 
بمعانقتها في هذه المناسبة أو تلك لظل 

النظام الجزائري الحاكم. 
وهكذا نرى مثلا، خلافا للتوقعات، 

أنَ عبدالمجيد مناصرة، الرئيس الجديد 
الذي انتخب هذا الأسبوع على رأس حزب 

حركة مجتمع السلم الإسلامي المعارض، 
يدعَم مبدئيا مواقف وتحركات الوزير 

الأول الجزائري والشخصيات والأحزاب 
المؤيدة لدعوته لمحاربة الفساد المالي، وإن 
كان مناصرة يدعوه في آن واحد إلى عـدم 

تسييس ملفات الفساد، وإلى تجنب أساليب 
الانتقائية التي يتم بموجبها انتقاء هذا 

المتورط في الفساد ويترك ذاك المتورط الآخر 
طليقا.

والغريب أن مناصرة لا يوضح مواقفه 
بشكل راديكالي ولا يقول للرأي العام الوطني 

في الجزائر إن ظاهرة الفساد المالي وكذلك 
خلط المال بالسياسة في التجربة الرأسمالية 

الاستغلالية المنتهجة في الجزائر، منذ 
التخلي عن النهج الاشتراكي التقليدي في 

عهد الشاذلي بن جديد، لا يمكن عزلهما عن 
تورط أجهزة الدولة في صنعهما منذ سنوات 

طويلة في الحياة السياسية الجزائرية.
مناصرة أعلن مؤخرا في تصريح 

صحافي قال فيه إن علي حداد ”هو رجل 
أعمال لم يرث ماله ولم يتعب عليه بل استفاد 
من نفوذ وتموقع بعض الأشخاص للحصول 

على امتيازات وصفقات وهذا النوع أكثر 
أنواع الفساد خطورة“.

ويلاحظ أن هذا التصريح لرئيس حزب 
حركة مجتمع السلم يتميز بالتخندق وراء 

متاريس التعميم وعدم ذكر الأشخاص 
المتنفذين في أعلى هرم الدولة الجزائرية 

والذين دعموا ولا زالوا يدعمون علي حداد 
ومكنوه من الفوز بطرق ملتوية بغنائم 

المشاريع الكبرى ومختلف الصفقات الضخمة 
فضلا عن الحصول بسلاسة على القروض 

بمليارات الدينارات من بنوك الدولة، كما 
أنه لم يبتعد شخصيا عن تكريس الموقف 

الانتقائي الذي يعيبه على الوزير الأول 
عبدالمجيد تبون سواء في هذا التصريح 
أو في غيره من تصريحاته السابقة التي 
أدلى بها والتي لم يذكر فيها بكل وضوح 
أسماء العشرات من الشخصيات المتورطة 

في الفساد المالي ماضيا وحاضرا والتي لم 
تكشف رسميا إلى يومنا هذا أمام الشعب 
الجزائري ولم تحاكم بعدالة، علما أنها لم 
ترث بدورها المال ولم تخلق الثروة خلقا 

ذاتيا وبطرق نظيفة.
وفي تقديري فإن الحملة التي يتعرض 

لها رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء 
المؤسسات علي حداد، المنحدر من منطقة 

أزفون الأمازيغية التابعة لولاية تيزي وزو، 
ليست مجرد ممارسة عادية لإجراءات إدارية 

بحتة في ما يخص مظاهر التقصير في 
تنفيذ المشاريع أو مجرد محاربة منهجية لما 

يدعى بالفساد المالي المنتشر أصلا في جميع 
مفاصل الدولة، بل هي أبعد من ذلك بكثير 

حيث أنه من المرجح أنها تدخل في إطار ليَ 
أذرع من يحاول الاصطفاف مع هذا الجناح 

من السلطة ضد جناح آخر منها ويحشر 
أنفه في الصراعات الخفية داخل فسيفساء 

النظام الحاكم، وبذلك فإنها تمثل مدخلا 
لتصفية الأجواء لإبراز مرشح النظام الحاكم 

للانتخابات الرئاسية القادمة في الوقت 
المناسب.

إن هذا التأويل لوضع رجل الأعمال 
ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي 

حداد يمكن أن يبرره مضمون التهمة المعلنة 
والموجهة إليه من طرف الوزير الأول بشكل 

علني وصريح على أنه يمارس لعبة خلط 
المال بالسياسة ويتجاوز حجمه كمجرد 

تاجر ومقاول، وعلى هذا الأساس فإن هذه 
الحملة ليست نسخة نموذجية للحملات 
السابقة مثل تلك التي نفذت بخصوص 

ملف عبدالمؤمن الخليفة الذي كلَف الخزينة 
الجزائرية المليارات من الدولارات. 

علما أن قضية عبدالمؤمن نفسها لم 
تعالج بشفافية بل تم التلاعب بها وفق 

مسرحية عجيبة الإخراج، أو أنها مجرد 
عقاب شخصي كما حدث منذ مدة للملياردير 

الجزائري يسعد ربراب ذي الأصول 
الأمازيغية، والذي وجهت أجهزة النظام 

الجزائري إلى رقبته وخزات إعلامية وبعض 
العقوبات الاقتصادية بسبب ما وصف 

حينذاك بمحاولته لشراء مجمَع مؤسسة 
الخبر الإعلامية، وذلك لممارسة الهيمنة على 

تشكيل الرأي العام الجزائري والتوجيه 
السياسي.

من يصنع الفساد 

في الجزائر

أزراج عمر

في ال

كاتب جزائري

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي
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اقتصاد
{الاقتصاد الألماني يتقدم للأمام… ثقة ورضا الشركات عن وضع قطاع الأعمال وصلا لأقصى 

مستوياتهما منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990}.

كليمنس فاوست
رئيس معهد آيفو الألماني

{سيتم تنظيم التداول المالي بشكل صارم وتشديد القواعد المنظمة للتعاملات المالية عبر 

الإنترنت مع خفض تكاليف تمويل الاقتصاد الحقيقي}.

بيان رسمي
البنك المركزي الصيني

} الرباط – أطلقـــت الحكومة المغربية مبادرة 
جديـــدة بالتعاون مع اتحـــاد المقاولات تهدف 
إلى اســـتقطاب ما يصل إلـــى 300 ألف مقاول 
مغربـــي من المغتربين للمســـاهمة فـــي برامج 

التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأعلنـــت الحكومـــة عـــن إطلاق تســـمية 
”الجهـــة 13“ علـــى المغتربـــين تضـــاف إلى 12 
جهة جغرافية تتكون منها البلاد، وذلك خلال 

الكشف عن النســـخة الأولى من جسر الأعمال 
المغربي.

وقال عبدالكريم بن عتيـــق، الوزير المكلف 
بشـــؤون المغتربين ”إن المبادرة تتوج الشراكة 
بـــين الوزارة واتحـــاد مقاولات المغـــرب (أكبر 

تجمع للشركات في المغرب)“.
ويســـعى المغـــرب من خـــلال اســـتقطاب 
المقاولين إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي 
وتعزيز الاستثمارات في البلاد وتوفير فرص 

عمل لأكثر من مليون عاطل عن العمل.
وأضاف بن عتيـــق ”لدينا كفاءات عليا في 
مختلـــف دول العالم تصنع القـــرارات الكبرى 
علـــى المســـتوى الإنتاجـــي والاقتصـــادي في 
قطاعات أساسية… يوجد أكثر من 7000 طبيب 
يمارسون عملهم في بلدان المهجر وأكثر من 99 

ألف خبير مغربي في قطاعات علمية وإدارية“.
وأكـــدت الحكومة أن الجهـــة 13، بمثابة جهة 
معنوية تهتم بالشركات المغربية، التي تخضع 
لقانـــون غيـــر مغربـــي، وســـيتم تفعيلها عن 
طريـــق إعداد أرضية إلكترونية وخلق شـــبكة 

اقتصادية واجتماعية تسهل التعاون معها.
وقـــال وزيـــر العـــدل محمـــد أوجـــار في 
افتتاح ملتقى جســـر الأعمـــال المغربي ”نحن 
دولة مؤسســـات… نعم لدينا مشاكل في مناخ 
الأعمال، لكننا ســـنعمل علـــى تجاوزها ونأمل 
في عـــودة المقاولـــين المغاربة فـــي العالم إلى 

بلدهم لخدمته ومساعدته“.
ويبلغ تعـــداد الجاليـــات المغربية بنحو 5 
ملايين نســـمة بينهم 300 ألـــف مقاول ولديهم 
أكثر من 5 آلاف جمعية، حسب بيانات رسمية.
وأكد أوجـــار أن الحكومة تعمل لتســـهيل 
قوانين الاستثمار ”من أجل تجاوز كل العقبات 
لأننـــا في حاجة إلى تجربـــة المقاولين المغاربة 

في الخارج“.

ويشكو بعض المغتربين من أن التسهيلات 
الاســـتثمارية المقدمة للأجانب ليســـت متاحة 
بنفس الدرجـــة للمســـتثمرين المحليين. هناك 
الكثيـــر من الموارد المحلية في المغرب، ســـواء 

كانت بشرية أو مالية.
وتشير التقديرات إلى وجود رؤوس أموال 
تصـــل إلـــى 100 مليار دولار لـــدى المغاربة في 
الخارج. وتســـتهدف المبادرة جذبها من خلال 

تعزيز ثقتهم بمستقبل بلادهم.
في خضم الاضطرابات في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، يبدو المغـــرب من أكثر بلدان 
المنطقة اســـتقرارا وقـــدرة علـــى توفير مناخ 

يتناسب مع المستثمر الأجنبي.
وتمكـــن المغـــرب مـــن إنجـــاز الكثيـــر من 
والتشـــريعية  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
والضريبية لتبســـيط إجراءات الاستثمار عن 

طريق خلق مراكز جهوية للاستثمار.
وقـــد نجـــح فـــي اســـتقطاب الكثيـــر من 
الشـــركات العالمية وخاصة صناعة السيارات 

والطيران التي جذبت اســـتثمارات بقيمة 3.9 
مليار دولار في العام الماضي من شركات كبرى 
مثل بيجو ســـتروين ورينو وشركات الطيران 
وخاصة الاتفـــاق الكبير مـــع مجموعة بوينغ 

الأميركية.
وتتصدر فرنســـا وإســـبانيا والســـعودية 
قائمة مصـــادر الاســـتثمارات. ويقـــوم البنك 
الإفريقي للتنميـــة والبنك الأوروبـــي للتنمية 
بـــدور كبير في دعم الاســـتثمارات، حيث قدما 
تمويلا بقيمة 660 مليون دولار لمشروع محطة 

نور للطاقة الشمسية.
وكان قـــرار شـــركة رينـــو اســـتثمار نحو 
1.6 مليـــار دولار في مصنع عملاق للســـيارات 
العملاقـــة فـــي منطقة طنجة لإنتـــاج 150 ألف 
سيارة سنويا في عام 2012، إشارة إلى العالم 
بأن المغـــرب نجح في الاســـتفادة من قربه من 
أوروبـــا ووجوده علـــى مفترق طـــرق بحرية 

هامة.
وســـاهم الاســـتثمار الأجنبي فـــي إنعاش 
ســـوق العمل حيث تمكنت صناعة الســـيارات 
من خلق أكثر من 70 ألف وظيفة في الســـنوات 
الأخيـــرة، في وقـــت وضعت فيه اســـتثمارات 
كبيـــرة لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة وبرامـــح 
التدريـــب والتأهيـــل. كمـــا فتح إنشـــاء ميناء 
عمـــلاق في المنطقـــة الأكثر فقرا حـــول طنجة 
في شـــمال البلاد، أبواب الاستثمار وأصبحت 
المنطقة مركـــزا لتجميع الســـيارات وتصنيع 
قطع الغيار، في وقت تزدهر فيه صناعة قطاع 
غيار الطائرات في محيط الدار البيضاء، التي 
اجتذبت معظم شـــركات الطيران الكبرى مثل 

بوينغ وأيرباص وبومباردييه.
وتم تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر من 
خلال تطوير شـــبكة الطرقات في المغرب، التي 
تصل الآن إلى أغادير جنوبا وإلى وجدة غربا، 
إضافـــة إلى خدمة القطار الســـريع بين طنجة 

والرباط ومراكش.

كشــــــف المغرب عن اســــــتراتيجية جديدة لجذب مواطنيه من رجــــــال الأعمال المغتربين في 
العالم لإقناعهم بالمســــــاهمة فــــــي عملية الإصلاح الاقتصادي. وأعلن عن برنامج واســــــع 

يتضمن تطوير القوانين وتقديم تسهيلات للاستجابة لمتطلبات المستثمرين.

استراتيجية مغربية جديدة لجذب استثمارات المغتربين

[ مبادرة لاستقطاب 300 ألف مقاول مقيمين في الخارج  [ تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات استجابة لمتطلبات المستثمرين

برنامج وطني لجذب خبرات واستثمارات المغتربين

عبدالكريم بن عتيق:

لدينا كفاءات عليا مغتربة 

من الضروري استقطابها 

للعودة إلى المغرب

محمد حماد

} القاهرة - دخلت القاهرة ســـباق تأســـيس 
الشركات إلكترونيا، وأطلقت وزارة الاستثمار 
والتعاون الدولي للمرة الأولى في تاريخ البلاد 
خدمة ”أسس بنفسك“ والتي تمكّن المستثمرين 

من تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت.
وكشفت ســـحر نصر وزيرة الاستثمار في 
عن تأسيس أول  تصريحات خاصة لـ”العرب“ 

شركتين بالبلاد إلكترونيا الأحد الماضي.
وقالت الوزيرة إن ”الشركة الأولى تقع في 
نطاق محافظة القاهرة عاصمة البلاد، والثانية 
بمدينة العاشر من رمضان الصناعية“، والتي 

تبعد عن العاصمة نحو 42 كلم.
ويقـــوم المســـتثمر بالدخول علـــى الموقع 
الإلكتروني للهيئة العامة للاســـتثمار التابعة 
للوزارة ويتبع خطوات تأسيس الشركة من أيّ 

مكان في العالم وعلى مدار الساعة.
وتســـير التجربة المصريـــة الجديدة على 
خطى تجربة دبي حيث أطلق قطاع الترخيص 
والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي مبادرة 
”الرخصـــة الفورية“ الســـبت الماضـــي، والتي 
تمكّن المســـتثمرين مـــن اســـتخراج الرخصة 
التجارية في خطـــوة واحدة فقط خلال خمس 

دقائق.
ولا تحتـــاج مبـــادرة دبـــي عقد تأســـيس 
الشركة وعقد إيجار الموقّع للسنة الأولى فقط، 
علـــى أن يتم نقل الموقع وإرفاق عقد تأســـيس 

الشركة عند التجديد.
وتعمل هذه المبـــادرة على تخفيض الوقت 
اللازم لإجـــراء معاملات تســـجيل الشـــركات 
والحصـــول علـــى الرخصة بنســـبة 90 بالمئة 
وبإمكان جميع الشـــركات والأنشـــطة التابعة 
لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة عدا 

الشركات المساهمة العامة والخاصة.

وأطلقـــت وزارة الاســـتثمار خطّـــا هاتفيا 
مباشرا الشهر الماضي، لخدمة المستثمرين قبل 
تدشـــين المبادرة الجديدة لمساعدة المستثمرين 
حال وجود أيّ مشكلات في عمليات التأسيس 
الإلكترونـــي أو الاستفســـار عـــن أيّ مشـــكلة 
وسبل حلها. وتتواكب تلك الخدمات مع خطة 
التنمية المستدامة للبلاد 2030 والتي تستهدف 
جذب اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة بنحو 30 

مليار دولار سنويًا.
ويقول البنك المركزي إن تدفقات الاستثمار 
الأجنبـــي المباشـــر ارتفعت بنحـــو 12.1 بالمئة 
خلال الأشهر التســـعة الأولى من العام المالي 
دولار،  مليـــار   10.8 نحـــو  وبلـــغ   ،2017-2016

مقارنة مع 9.6 مليار دولار قبل عام.
وقال معتز رســـلان، رئيس مجلس الأعمال 
إن ”مبادرة ’أسس  المصري الكندي، لـ”العرب“ 
تضع الاســـتثمار بمصر على خارطة  بنفسك‘ 

الاستثمارات العالمية“.
وأشـــار إلى أن عبء التعامـــل مع مختلف 
الجهـــات لتأســـيس الشـــركات خـــلال الفترة 
الماضية كان قاســـيا على المستثمرين، لدرجة 
دفعـــت البعـــض إلى تأســـيس الشـــركات في 
منطقة جبل علـــي بدبي، ومن خلالها يقومون 

بتنفيذ كافة المعاملات التجارية من القاهرة.
وســـمح قانون الاستثمار الجديد لأول مرة 
باعتماد مكاتب استشـــارية خاصة تقوم بدور 
تأســـيس الشـــركات واســـتخراج التراخيص 
نيابة عن المستثمرين، دون حاجة رجل الأعمال 

للتعامل مع أيّ جهة حكومية على الإطلاق.
ويختار المســـتثمر ســـواء أكان مصريا أو 
أجنبيا المكتب الاستشـــاري الـــذي يتلاءم مع 
احتياجاتـــه، ويتولـــى المكتب بعـــد ذلك إنهاء 
جميع الإجراءات وتسليم رخصة النشاط إلى 

المستثمر بشكل مباشر.

ومـــن المتوقع أن تنتهى وزارة الاســـتثمار 
من إعـــداد أول خارطة اســـتثمارية إلكترونية 
أيضا قبـــل نهاية هذا العـــام، توضح الفرص 
الاســـتثمارية المتاحـــة بجميـــع البـــلاد وفي 

مختلف القطاعات الاستثمارية.
وذكـــرت الهيئة العامة للاســـتثمار أن عدد 
الفرص الاســـتثمارية التي تشـــملها الخارطة 
حتى شـــهر يوليو الجاري يصـــل إلى حوالي 
600 فرصـــة اســـتثمارية، تم اختيارها بعناية 
بالتنسيق مع وزارات الصحة والبترول والنقل 

والكهرباء والزراعة والصناعة والتجارة.
غرفـــة  رئيـــس  الجبلـــي،  شـــريف  ودعـــا 
الصناعـــات الكيماويـــة باتحـــاد الصناعـــات 
المصريـــة، إلى ضرورة تبنـــي القاهرة حملات 
ترويجيـــة مكثفة بكافة المقاصد الاســـتثمارية 
والتســـهيلات  الخدمـــات  بتلـــك  المســـتهدفة 

الجديدة لتعزيز الثقة في مناخ الاســـتثمار في 
البلاد مجددا.

ووقّعت وزارتا الاســـتثمار والهجرة اتفاقا 
للترويج وتعريف المصريين بالخارج بالحوافز 
التي أقرّها قانون الاســـتثمار الجديد، أملا في 
جذب أموال تساهم في دعم الاقتصاد خطوات 

أخرى إلى الأمام.
وتمّ تخصيـــص مكتـــب للمصريـــين فـــي 
الخـــارج بمركز خدمـــة المســـتثمرين الجديد 
بـــوزارة الاســـتثمار بهـــدف التيســـير علـــى 

الراغبين منهم في الاستثمار بمصر.
وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون 
”تعمـــل  وزارتهـــا  إن  بالخـــارج،  المصريـــين 
حاليـــا على إصـــدار البطاقـــة القنصلية التي 
يتم اســـتخراجها من القنصليـــات للمصريين 

المقيمين بالخارج“.

الخطـــوة  تلـــك  أن  الوزيـــرة  وأوضحـــت 
ستســـهّل كافة الإجراءات عنـــد زيارتهم لمصر 
ســـواء بغرض الاســـتثمار أو شـــراء عقارات 
ضمـــن مشـــروعات وزارة الإســـكان أو غيرها 
من الاستثمارات الأخرى. ولتيسير التعاملات 
في أفضل الظروف، تم ربط موقعي الوزارتين 
المعنيتين على شبكة الإنترنت لتسويق الفرص 
الاســـتثمارية التي تقدمها وزارة الاســـتثمار، 
إلـــى جانب القيام بحملة ترويجية في الخارج 

لتشجيع الاستثمار في مصر.
وتكابـــد الحكومـــة لإخـــراج البـــلاد مـــن 
نفق الأزمـــة الاقتصادية التـــي زادت حدّة في 
الآونة الأخيرة لا ســـيما بعد انصياع القاهرة 
لمطالـــب صندوق النقد الدولي المتعلقة بإجراء 
للتمتع بقرض بقيمة 12  إصلاحات ”قاســـية“ 

مليار دولار يتم الحصول عليه على مراحل.

تســــــعى الحكومة المصرية إلى استنســــــاخ تجربة دبي في ســــــهولة جذب الاســــــتثمارات 
ونظام تأسيس الشركات عبر الإنترنت بهدف مواجهة البيروقراطية التي أصبحت طاردة 
للاســــــتثمار وتكبّد المســــــتثمرين عناء التعامل مع نحو 74 جهة حكومية لإنهاء تأســــــيس 

وتراخيص نشاطهم.

إنشاء الشركات إلكترونيا يفتح بوابة واسعة للاستثمار في مصر

[ وزارة الاستثمار تطلق خدمة {أسس بنفسك} الإلكترونية  [ استنساخ تجربة دبي لتفادي تعامل المستثمرين مع 74 جهة

إغلاق شبابيك البيروقراطية

سحر نصر:

تم تأسيس أول شركتين 

إلكترونيا وسنضع خارطة 

استثمارية إلكترونية قريبا

معتز رسلان:

البيروقراطية دفعت 

مستثمرين لتأسيس شركاتهم 

في دبي والتنفيذ من القاهرة

محمد أوجار:

نأمل في عودة المقاولين 

المغاربة من أنحاء العالم إلى 

بلدهم لخدمته ومساعدته
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اقتصاد
{شـــركات الطيران ســـتحتاج إلى 637 ألف طيار في السنوات العشرين المقبلة لمواكبة النمو 

في قطاع الطيران الدولي}.

التقرير السنوي
شركة بوينغ الأميركية

{نظمنـــا خلال شـــهر يوليـــو حملة ترويجية لإمارة أبوظبي كوجهة ســـياحية مميـــزة في 3 مدن 

أميركية لأن السوق الأميركية واحدة من أولوياتنا الرئيسية}.

مبارك النعيمي
مدير الترويج في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

الإمارات تلجأ للمكثفات الأميركية

بعد التخلي عن الإمدادات القطرية
} ســنغافورة – كشـــف مصـــدران مطلعان أن 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة ســـوف تســـتورد 
أول شـــحنة نفط من الولايـــات المتحدة حيث 
يســـعى البلد العضو في منظمة أوبك لإيجاد 
بدائـــل لواردات المكثفـــات القطرية بعد الأزمة 

الدبلوماسية.
وأوقفـــت الإمـــارات واردات المكثفـــات من 
قطـــر بعدما قطعـــت هي والســـعودية ومصر 
وخطوط  الدبلوماســـية  العلاقات  والبحريـــن 

النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى مصدرين 
مطلعـــين تأكيدهمـــا أمس أن أدنوك اشـــترت 
شـــحنة مكثفات أميركية عبر مناقصة على أن 

يتم تسليمها في شهر سبتمبر المقبل.
وقال أحد المصدرين إن حجم الشحنة غير 
معروف لكنها ســـتصل في ناقلة عملاقة يمكن 
أن تحمل ما يصل إلى مليوني برميل. في حين 

امتنعت أدنوك عن التعليق.
وقالت مصادر تجارية إن أدنوك لديها عدة 
خيارات في اســـتيراد بدائل المكثفات القطرية 
رغم الطلـــب القوي على النفـــط الخفيف جدا 
في كوريا الجنوبية وإندونيســـيا بســـبب قلة 

الإمدادات إلى الأسواق الآسيوية.
وقد دفع ذلك شركة أدنوك المملوكة من قبل 
حكومة أبوظبي إلى البحـــث عن إمدادات من 
مناطق أخرى مـــن بينها مكثفات من الولايات 

المتحدة.
وقالت مصادر تجارية في وقت ســـابق إن 
أدنوك كانت تســـتورد ما بـــين مليون إلى 1.5 
مليون برميل من المكثفات القطرية شهريا في 

إطار اتفاق مع قطر للبترول.
والمكثفـــات منتـــج ثانـــوي لإنتـــاج الغاز 
الطبيعي والنفـــط ويعالج في وحدات التكرير 
لإنتـــاج النفتـــا بشـــكل أساســـي وهـــي مادة 

بتروكيماوية خام.
وأشـــارت مصـــادر تجارية إلـــى أن أدنوك 
اشـــترت مكثفات مـــن الســـعودية لتحل محل 
الـــواردات القطرية. غير أن حجـــم إنتاج هذا 

النفط البديل صغير ويستهلك محليا عادة. 
تشـــديد  إجـــراءات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحصار البحري أثـــرت على صادرات الطاقة 
القطريـــة وعرقلت بعض الشـــحنات بســـبب 
منع الســـفن من التوقف في مـوانئ الإمـارات. 
وفقـــدت الدوحة منـــذ بدايـــة المقاطعة بعض 

أسواق الغاز والمكثفات في المنطقة. وسبق أن 
توجهـــت ناقلة غاز أميركي إلى دبي لتعويض 
إمـــدادات الغـــاز القطريـــة فـــي شـــهر يونيو 

الماضي.
وقـــد يـــؤدي تشـــديد القيود على الســـفن 
المتجهـــة من قطر وإليها إلى تفاقم المشـــكلات 
اللوجيســـتية الناتجـــة عـــن المقاطعـــة التي 
والبحرين  والســـعودية  الإمـــارات  تفرضهـــا 

ومصر منذ 5 يونيو الجاري.
وتتجه قطـــر لفقدان بعض أســـواق الغاز 
الإقليمية مثل السوق الإماراتي التي تستورد 
الغاز القطري عبر أنبوب شركة دولفين للطاقة 

في ظل تخمة الأسواق بالإمدادات البديلة.
وقد بدأت بـــوادر ذلك حين أظهرت بيانات 
ملاحية أن شـــركة رويال داتش شـــل أرســـلت 
شـــحنة بديلة مـــن الغاز الطبيعي المســـال من 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى دبي بعـــد أن تعطل 
خطـــوط التجارة العادية مع قطـــر أكبر منتج 

للغاز المسال في العالم.
ومع تطبيق الحظـــر تحركت ناقلات الغاز 
المســـال القطريـــة التـــي كانت مرابطـــة قبالة 
مينـــاء الفجيـــرة في الإمـــارات لتتجمع حاليا 
قرب منشـــأة راس لفان القطرية لتصدير الغاز 

المسال.
وقـــد ارتفـــع عـــدد ناقـــلات الغاز المســـال 
المرابطـــة هنـــاك بشـــكل كبيـــر في الأســـابيع 
الماضيـــة، حســـبما تظهر البيانـــات الملاحية. 
وقال أحـــد المحللين إن طوابير الناقلات تظهر 
أثـــر إغلاق الموانـــئ الإماراتية على مســـتقبل 
صـــادرات قطر من المكثفات والغـــاز الطبيعي 

المسال.
ويرى محللـــون أن تداعيات المقاطعة على 
صادرات الطاقـــة القطرية يمكن أن تتفاقم في 
الفترة المقبلة إذا تم تشديد إجراءات المقاطعة، 
حيـــث لوّحـــت بعـــض الـــدول المقاطعـــة إلى 
تخيير الشـــركات بين التعامل السوق القطرية 

الصغيرة وبين التعامل أسواقها الكبيرة. سيارات الديزل أمام مستقبل مجهول

بريطانيا تنضم إلى حملة إقصاء سيارات الديزل
} لنــدن – أكد وزير البيئـــة البريطاني مايكل 
غـــوف أن بـــلاده ســـتحظر بيـــع الســـيارات 
الجديـــدة التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول 
عـــام 2040 في إطار خطة لمنعها تماما بعد ذلك 

بعشرة أعوام.
وتواجـــه الحكومـــة البريطانيـــة ضغوطا 
لاتخـــاذ خطوات لخفـــض تلوث الهـــواء بعد 
خســـارة دعاوى قضائيـــة أقامتهـــا جماعات 
مدافعة عن البيئة. وأعلنت في مايو اقتراحات 
للتخلـــص من معظم الســـيارات الأكثر تلويثا 

للبيئة.
وكانـــت المحكمة العليـــا البريطانية أمرت 
الحكومة بإعداد خطة، في أعقاب طعن قانوني 

من قبل منظمات البيئة.
وقال غوف لراديو هيئة الإذاعة البريطانية 
”نؤكـــد اليوم أن هذا يعني أنـــه لن تكون هناك 
أي ســـيارة جديدة تعمل بالبنزيـــن أو الديزل 

بحلول عام 2040“. 
ومـــن المرجـــح أن تســـرع هـــذه الخطوات 
تراجع اســـتخدام ســـيارات الديـــزل في ثاني 
أكبر سوق أوروبية حيث تُتهم هذه السيارات 

بالمســـؤولية عن تلوث الهـــواء. ويأتي إعلان 
الحكومة البريطانية بعد أشهر من المشاورات 
حول كيفيـــة ”تقليص أثر المركبات التي تعمل 
بالديزل وتســـريع التحول إلى النقل النظيف. 
من المقرر أن تنشـــر الحكومة خطتها في وقت 

لاحق.   
وذكرت وســـائل إعلام أن الحكومة ستعلن 
أيضا خططا لإنفاق حوالـــي 4 مليارات دولار 
لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تخصيص 
255 مليون جنيه للسلطات المحلية للتعامل مع 

انبعاثات الديزل.
وقبل نشـــر الخطة، حثت جمعية مصنعي 
صناعـــة  تمثـــل  التـــي  الســـيارات،  وتجـــار 
السيارات البريطانية الحكومة على عدم فرض 

حظر كامل على محركات الديزل.
يأتـــي هـــذا بعد إعـــلان مماثل صـــدر عن 
الحكومــــة الفرنســـية فـــي وقـت ســــابق من 
الشـــهـر الجاري، في وقت أعلنـــت فيه بعض 
المدن الألمانية مثل شـــتوتغارت وميونيخ أنها 
تـــدرس حظـــر بعض الســـيارات التـــي تعمل 

بالديزل.

وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
قـــد أعلن عن خطة لمنع الســـيارات التي تعمل 

بالديزل والبنزين بحلول عام 2040.
وعرض وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو 
خطتـــه للحد مـــن الانبعاثات الملوثـــة للبيئة، 
وتضمنـــت خططا لوقف بيع الســـيارات التي 
تسير بالبنزين والديزل. لكنه أكد أن تطبيقها 
ســـيكون ”صعبا“ رغم أن مصنعي الســـيارات 
في فرنسا أكدوا أنهم مستعدون لهذا التحول.
وجاءت الخطة الفرنســـية في إطار تعزيز 
الالتزام باتفـــاق باريس للمنـــاخ الذي وقعت 
عليـــه معظـــم دول العالم ويهـــدف إلى خفض 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري ووقف 
انبعاثات الكربون في فرنسا بحلول عام 2050.

مايكل غوف:

لن تكون هناك أي سيارة 

جديدة تعمل بالبنزين أو 

شركة أدنوك اشترت شحنة الديزل بحلول عام 2040

مكثفات أميركية عبر مناقصة 

ليتم تسليمها في سبتمبر 

المقبل بحسب وكالة رويترز

} دبي – رجـــح الخبيـــر المصرفـــي القطـــري 
خالـــد الخاطر أن تضطر للابتعاد عن الارتباط 
اقتضـــت  إذا  الأميركيـــة  الماليـــة  بالسياســـة 
الضرورة من أجل تخفيف التداعيات القاسية 
للمقاطعة التي تفرضها الســـعودية والإمارات 

والبحرين ومصر على قطر.
وشـــأنها شأن معظم دول الخليج المصدرة 
للنفط تربـــط قطر عملتها بالـــدولار الأميركي 
مما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات 
سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي 

الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
لكن قرار الســـعودية والإمارات والبحرين 
العلاقـــات  قطـــع  الماضـــي  الشـــهر  ومصـــر 
الدبلوماســـية وخطـــوط النقل مـــع قطر غير 

المناخ الاقتصادي للدولة.
وكان الريال القطري قد كســـر حاجز ربطه 
بالـــدولار وتحرك قبل أســـابيع على انخفاض 
يصل إلى 4 بالمئة عند 3.7838 ريال للدولار رغم 
لجوء الدوحة إلى تســـييل الكثير من الأصول 
الســـيادية للدفاع عن العملة المحلية ومعالجة 

نقص السيولة في المصارف القطرية.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى الخاطر قوله 
ردا على سؤال بشـــأن حاجة قطر إلى سياسة 
نقدية جديدة للحيلولـــة دون النزوح المحتمل 
لرؤوس الأموال إن ”ذلـــك يعتمد على التقييم 

الداخلي للوضع من قبل المصرف المركزي.
وأضـــاف أن ذلك ”ممكن من الناحية الفنية 
إذا رأت الســـلطة النقدية اتخـــاذ هذا القرار… 
مثل رفع أســـعار الفائدة علـــى الودائع إضافة 

إلى إجراءات احترازية أخرى“.
وأكد الخاطر، الذي كان مهندس السياسة 
النقدية لقطر خلال فترة الأزمة المالية العالمية 
فـــي عـــام 2008، أن آراءه لا تعبر بأي حال عن 

وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي.

وأشـــار الخاطر، الذي يقضي حاليا إجازة 
تفرغ علمي من البنـــك المركزي للقيام بأبحاث 
في جامعة كمبريـــدج البريطانية، إلى أنه إذا 
ابتعدت قطر عن السياســـة النقدية الأميركية 

فإنها لن تكون المرة الأولى.
وكان مصـــرف قطـــر المركـــزي فـــي عـــام 
2008 عدم مســـايرة سلســـلة غير مسبوقة من 
تخفيضـــات الفائدة الأميركية وصلت بســـعر 
الفائـــدة الرئيســـي إلـــى مســـتوى قريب من 

الصفر.
وبدلا من ذلك أبقت قطر على ســـعر الإيداع 
الخاص بها عند مســـتوى أعلـــى بكثير بلغ 2 
بالمئة لأكثر من عامين مما ساعد على استقرار 
ســـوق النقد واحتواء تضخم مرتفع إلى خانة 

العشرات.
وقـــال الخاطر إن ”الوضع الحالي شـــبيه 
بالوضـــع آنذاك“ لكنه لـــم يذكر تفاصيل ما قد 
تكون عليه سياسة نقدية قطرية أكثر استقلالا 

في الوقت الحالي.
وكان أحدث تغييرا في السياســـة النقدية 
للبنـــك المركـــزي فـــي يونيو عندما رفع ســـعر 
الإيـــداع بربع نقطة مئوية إلـــى 1.5 بالمئة بعد 
أن رفـــع مجلس الاحتياطي الأميركي أســـعار 

الفائدة بذات الهامش.
وقـــد يكون اعتمـــاد البنـــوك القطرية على 
القـــروض والودائـــع الأجنبيـــة هـــو الجانب 
الاقتصادي الأكثر انكشـــافا علـــى الإجراءات 
المتخــــذة بحــــق قطــــر لكـــن البلــــد يملــــك 
احتيـاطيـــات ماليـــة بمئـــات المليـــارات مـــن 
الــــدولارات التـــي يمكــــن اســـتخدامها لدعم 

بنـوكه.
وأكـــد مصرفيـــون إمكانية ســـحب ودائع 
الدول المقاطعة وخاصة الســـعودية والإمارات 
الأمـــر الـــذي قد يطلـــق موجة نـــزوح لرؤوس 

الأموال من الدوحة.
وقـــال الخاطر إن لـــدى ”قطـــر ودائـع مـن 
المملكـة العربيـة الســـعـوديـة ودولة الإمـارات 
العـربية المتحـدة فـــي حـدود 15 إلى 20 مليـار 
دولار مربوطـــة بأجـــل ســـنة“ ورجـــح أن يتم 

سحبها من المصارف القطـرية. 

وأضـــاف ”اقترحت من بين أمور أخرى أنه 
إذا قـامـت دول الحصـار بســـحـب ودائعهـا أو 
تجميد المـوجودات القطـريـــة لـديهـا أن تقـوم 
قطـــر بالتعامل بالمثـــل. كمـا يمكـــن للحكومة 
أيضــــا زيادة ودائعهـا لــــدى البنـوك القطرية 
إذا اقتضـــت الحاجـة“. لكنـه لـم يـذكـر إن كـان 

من المرجح أن تأخذ السلطات بمقترحاته.
وقـــال إن بوســـع قطـــر الاســـتفادة مـــن 
الإجـــراءات التي اعتمدتها البنوك المركزية في 
أنحاء العالم للتعامل مع خروج رؤوس الأموال 
مثل تعزيز القواعد الاحترازية وضمان ودائع 

العملاء إلى حد معين.
ويشـــير تراجع العملة القطرية دون حاجز 
الربط المعلن بالدولار إلى أن الأســـواق المالية 
تراهن على عـــدم قدرة الدوحة على الدفاع عن 
الريال علـــى المدى البعيـــد إذا تفاقمت الأزمة 

الدبلوماسية مع جيرانها.
حاول الخاطر التخفيف من حدة المخاوف 
بالقـــول إن ”الأســـواق الخارجية ليســـت لها 
أهمية كبيرة بالنســـبة للريال نظرا لمحدودية 
عرض الريال بتلك الأســـواق ولذلك لا يجب أن 
تشكل تقلبات ســـعر صرف الريال القطري في 

تلك الأسواق“.
وأقر بأن السوق المحلية للسلع المستوردة 
”قد تشـــهد ارتفاعا في أســـعار بعض الســـلع 
المتأثـــرة بالحصـــار بســـبـب تغيـــر خطــــوط 
الإمـداد وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من 

المصدر.
وقال إنـــه ”إذا طـــال أمد الحصار لســـتة 
أشـــهر أو أكثر فقد تكـــون له بعض الآثار على 
والأســـعار المحلية للواردات  تكلفة الاستيراد 

وبدائل الاستيراد وعامل الثقة“.
وأضاف أن زيادة إنتـــاج وصادرات الغاز 
المســـال يمكـــن أن ”تعـــوض عـــن الانخفاض 
المحتمـــل فـــي معـــدل نمـــو النــــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي نتيجـــة للحصار ولذلـــك لا نتوقع 
انخفاضا ملموســـا في معدل النمو على المدى 

المتوسط“.

أكــــــد مصرفي قطــــــري رفيع أن الحكومة القطرية قد تضطر لفــــــك ارتباط عملتها بالدولار 
الأميركــــــي لمواجهة تداعيات المقاطعة التي أثرت بشــــــكل كبير على المناخ الاقتصادي في 
البلاد. ورجح أن تســــــحب الســــــعودية والإمارات ودائعهما من البنوك القطرية التي تصل 

إلى 20 مليار دولار.

المقاطعة قد تدفع قطر نحو فك ارتباط عملتها بالدولار

[ سياسة نقدية جديدة للحيلولة دون نزوح رؤوس الأموال  [ مخاوف من تداعيات سحب ودائع السعودية والإمارات من بنوك الدوحة

مستقبل غامض ينتظر النظام المصرفي القطري

خالد الخاطر:

السعودية والإمارات قد 

تسحبان ودائع تصل إلى 20 

مليار دولار من بنوك قطر

بالمئة ذروة انخفاض الريال 

القطري عن مستوى ربطه 

المعلن بالعملة الأميركية 

بسبب نقص السيولة
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} لندن - أعيدت ســـيرة الأميرة الراحلة ديانا 
بعد عشر سنوات على مقتلها في حادث سيارة 
مع صديقها دودي الفايد، بطريقة دراماتيكية 
في وســـائل الإعلام العالمية، في وقت بثت فيه 
التلفزيونات فيلما وثائقيا جديدا عن تفاصيل 

غائبة في حياتها.
ورغـــم مـــرور عقد علـــى رحيلهـــا لا تبدو 
أميرة الإنسانية كما تتفق وسائل الإعلام على 
تســـميتها قد غابت عن الأذهان، بل إن قصص 
حياتهـــا تـــكاد لا تختفي بطريقـــة متواصلة، 
لم تحدث مع أي من الشـــخصيات السياســـية 

والاجتماعية في التاريخ البريطاني.
وللاحتفال بذكرى وفاتها العشـــرين، أنتج 
فيلـــم وثائقي بعنـــوان ”ديانا أمنـــا: حياتها 
وإرثها“، يستعرض فيه الأميران وليام وهاري 
ذكرياتهمـــا ولحظاتهما الأخيرة مـــع الأميرة 

الراحلة.
وخـــلال الفيلم يتصفـــح الأميـــران ألبوم 
الصور وينشران صورا شخصية تعرض لأول 
مرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعيدا 
عن الأجواء الرســـمية والبروتوكولية، تكشف 
الصـــور جانـــب الأم الطريفـــة من شـــخصية 

الأميرة.
ويتذكر الأميران فـــي الفيلم حس الفكاهة 
لـــدى ديانـــا ويصفها هاري بأنهـــا ”أحد أكثر 
الآبـــاء والأمهـــات ظرافة“. كمـــا يتذكران الألم 
الذي أحســـا به بعد طلاق ديانـــا من والدهما 
الأمير تشارلز وكيفية تعاملهما مع وفاة أمهما 

وما حدث بعدها.
ورغم تناول الفيلم لجوانب في حياة ديانا 
مثـــل أعمالهـــا الخيرية بما في ذلـــك مكافحة 
مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والألغام 
الأرضية، إلا أنـــه لا يتطرق إلى جوانب أخرى 

مثل علاقاتها الغرامية خارج إطار الزواج.
ويقـــول صناع الفيلـــم إن العائلـــة المالكة 
البريطانيـــة كانت منفتحة للغايـــة ولم تطلب 
عـــدم التطرق إلى نقطة مـــا، بل أرادت أن يقدم 

الفيلم الجديد ويكون مختلفا.

ومن المقرر إقامة عدد من الفعاليات لإحياء 
ذكرى وفاة ديانا. وحضر وليام وهاري قداسا 
خلال يوليـــو الجاري، عند قبـــر ديانا، واتفق 
الشـــقيقان على إقامة تمثـــال للأميرة الراحلة 
أمـــام مقر إقامتهما الرســـمي في لندن تكريما 

لها.
وعـــرض قصـــر باكنغهام مقتنيـــات نادرة 
لديانـــا، من بينها موســـيقاها المفضلة وحذاء 

الباليه الخاص بها. 
ومن بين المقتنيـــات المعروضة إطار صور 
جلدي يضم صورا للأسرة والأصدقاء وحافظة 
جلدية حمـــراء وصندوق حفـــظ الطعام الذي 
كانت تأخـــذه ديانا معها لمدرســـتها الداخلية 

والذي يحمل اسم "دي سبنسر".
وتتضمن المعروضـــات أيضا مجموعة من 
شـــرائط الكاسيت لألبومات مغنين مثل جورج 
مايكل وديانـــا روس وإلتون جون الذين غنوا 

جميعا في جنازتها.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي، افتتـــح معـــرض 

ليحتفي بأزياء ديانا.
وكان عرض ســـنة 2013 فيلمـــا روائيا عن 
حياة الأميـــرة الراحلة وأثار لغـــوا كثيرا في 

الصحافة البريطانية.
و يشار إلى أن الممثلة البريطانية  ناعومي 
واتـــس  هي مـــن تقمصت شـــخصية الأميرة 
ديانـــا وأكدت بعد عـــرض الفيلـــم أنها كانت 
لديهـــا مخاوف من خـــوض الموضوع وترددت 
فـــي أداء الدور، وقالت للصحافـــة البريطانية 
إنهـــا تتمنى أن تكون عائلة ديانا قد أحســـت 
”بأننا وبـــكل احترام قدمنـــا الذكريات بأفضل 

طريقة ممكنة“.
والفيلـــم هو مـــن إخراج الألمانـــى أوليفير 
هيرشـــبيغل ولم يحظ بموافقة العائلة الملكية 
ويركـــز علـــى الســـنوات الأخيـــرة مـــن حياة 
ديانـــا، بما في ذلك علاقاتهـــا مع جراح القلب 
الباكستاني حســـنات خان الذي قام بتجسيد 

دوره الممثل نافين أندروز.
ويذكـــر أن الأميرة ديانا لقت حتفها نتيجة 
حادث سيارة مريع وقع بباريس في أغسطس 
عـــام 1997. وتوفيـــت الزوجـــة الأولـــى لولي 
العهد البريطاني تشـــارلز، عـــن عمر 36 عاما، 
وكان عمر ويليام حينهـــا 15 عاما، وهاري 12 

عاما.
اليـــوم  إلـــى  الإعـــلام  وســـائل  وتتناقـــل 
مســـتجدات الحادثـــة وترجـــح أنهـــا جريمة 

جنائية وليســـت مجرد اصطدام نتيجة الفرار 
من المصورين مثلما روج لها. 

وعادت ملابســـات الوفاة إلى إثارة الجدل 
بعـــد اعتراف عميـــل بريطانـــي متقاعد يدعى 

جون هوبكنز باغتيال الأميرة ديانا.
وأوضـــح هوبكنـــز أنـــه كان يحمل اســـم 
عميـــل رقم 15 م، ويعمل  علـــى اغتيال الأفراد 

الذين يشكلون تهديدا للأمن الداخلى للمملكة 
المتحدة. 

وأضـــاف أنـــه كان جزءا مـــن خلية مكونة 
من ســـبعة عناصـــر مكلفة بتنفيـــذ الاغتيالات 
السياســـية فى جميع أنحـــاء المملكة المتحدة 
السياســـيين  مـــن  الضحايـــا  معظـــم  وكان 

والناشطين والصحافيين وقادة النقابات.

الأميرة ديانا مازالت حاضرة بعد عقدين من رحيلها

حياة أميرة الإنسانية صندوق مفاجآت

[ الأميران وليام وهاري يستعرضان ذكريات أمهما
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«كلمـــا كان الإنســـان أكثـــر ذكاء، وكلما كان خلوقـــا، كان أقل عدوانية، لأنه علـــى أي حال يملك المزيد من القـــدرة على قمع تلك 

العدوانية التي ليست سوى ضعف».
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل وزوجها يواكيم ســـاور لدى وصولهما إلى مســـرح فيستسبيلهاوس الذي شهد افتتاح مهرجان أوبرا فاغنر في 
بايرويت جنوب ألمانيا، الثلاثاء.

إطلاق السلاحف احتفالا 
بعيد ميلاد ملك تايلاند

} تشــونبوري (تايلانــد) - فـــي مركـــز حماية 
الســـلاحف البحرية في تشـــونبوري على بعد 
نحـــو 75 كيلومتـــرا جنوب شـــرقي العاصمة 
بانكـــوك، تجمـــع المئـــات مـــن رجال ونســـاء 
البحرية الملكية وطلبة ومشاهير لإطلاق 1066 
ســـلحفاة في البحر، في إطار الاحتفالات بعيد 
ميلاد الملـــك الجديد ماهـــا فاجيرالونجكورن 

الذي يحل هذا الأسبوع.
ويعتقـــد البوذيون في تايلانـــد أن إطلاق 
حيوانـــات من الأســـر وســـيلة لجلـــب الحظ 

السعيد.
واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى 
الملك راما العاشر وهو الاسم المعروف به الملك 
فاجيرالونجكورن، فيما يزيد الرقم 66 بعام عن 

عمر الملك لتمني طول العمر له.
وقالـــت الممثلـــة التايلانديـــة اتيتشـــانان 
سريســـيفوك وهي مدافعة عن البيئة ”الحدث 
الرئيسي هو إطلاق السلاحف وهي رمز لطول 

العمر أيضا“.
وأعلنـــت الحكومة العســـكرية في تايلاند 
يوم عيد ميـــلاد الملك الموافق لـ28 يوليو عطلة 

عامة هذا العام.
ومن المتوقع أن تشـــمل الاحتفالات طقوسا  
مختلفـــة  وموزعة علـــى المعابـــد البوذية في 
أنحاء البـــلاد وتوزيع العطايـــا على أكثر من 
600 راهب بوذي في ميـــدان عام في العاصمة 

بانكوك الجمعة.

ضيفة حادة الطباع في 
مكتب ترامب البيضاوي

} واشنطن - أمام سارة هاكابي ساندرز التي 
تنتمي إلى عائلة سياســـية من ولاية آركنسو 
الأميركيـــة مهمـــة محفوفة بالتحديـــات، فيما 

اعتبرها البعض أصعب وظيفة في العالم.
وســـيكون لزامـــا علـــى ســـارة (34 عاما) 
التحدث باسم أكثر رئيس متقلب وغير تقليدي 
وغير منضبط ولا يمكن التنبؤ بما سيفعل أو 
يقول، ألا وهو دونالد ترامب. وهي ثالث امرأة 

تتولى المنصب منذ إحداثه في عام 1929.
والمتحدثـــة الجديدة الحـــادة الطباع التي 
ولدت فـــي بلدة هـــوب مســـقط رأس الرئيس 
الســـابق بيل كلينتون، تحمل معها إلى ”غرفة 
جيمس برادي لجلســـات الإحاطة الصحافية“ 
لكنة جنوبية وســـرعة بديهـــة ممزوجة بنزعة 

تهكمية.
ومنـــذ كانت فـــي مرحلـــة المراهقة، وجدت 
نفســـها فـــي صـــدارة الأحـــداث عندما خاض 
والدهـــا مايـــك هاكابـــي حملة ناجحـــة للفوز 

بمنصب حاكم آركنسو.
وفي حملة العام 2008 الرئاســـية ســـاعدت 
والدهـــا في الحصـــول على غالبيـــة أصوات 
مجالس آيوا الانتخابية، إلا أن حملته فشـــلت 

لاحقا في الاستمرار.
وتمتلك ســـاندرز قدرات على المراوغة وقد 
شـــقت طريقها بمفردها العام الماضي بعملها 
كمستشـــارة سياســـية رفيعـــة لدعـــم حاكـــم 
مينيسوتا المحافظ تيم باولنتي قبل أن تنضم 

إلى حملة ترامب بعد فشل الأول.
ورغـــم الخبرة التي تمكنت من اكتســـابها 
خـــارج العائلـــة، إلا أن تأثيـــر والدهـــا القس 
المعمدانـــي واضح للغاية. والأهم من ذلك أنها 
تتشـــارك معه القـــدرة على تشـــريح القضايا 
تماما وإعـــادة صياغتها باســـتخدام عبارات 

بليغة.
وعلقت ســـارة هاكابي مؤخـــرا بالقول إنه 
”إذا ســـار الرئيس عبر نهر بوتوماك، فستشير 
وسائل الإعلام إلى عدم قدرته على السباحة“، 
مذكـــرة بنكتة قديمة للرئيس الســـابق ليندون 

جونسون.
وتعمد كذلك أحيانا إلى ســـحب البســـاط 
مـــن تحت أقدام الأشـــخاص الذيـــن يحاولون 
إحراجهـــا بتحدي المنطـــق الذي تقـــوم عليه 
فرضياتهـــم أو توجيـــه تعليـــق لاذع مـــا أو 
التحـــدث عن أحد أبنائهـــا الثلاثة، وجميعهم 
تبلغ أعمارهم أقل من ست سنوات. وفي بعض 

الحالات، قد تلجأ إلى إيمانها للرد.
وقالت مؤخرا ”لقد ســـئلت في السابق عن 
قدوتـــي. كمؤمنة أعتقد أن جميعنا لدينا قدوة 
مثالية“، موضحة أنه ”عندما يتم ســـؤالي عن 
هذه المســـألة أشـــير إلى الرب، كما أشير إلى 
إيماني، وهو من سأقول لأطفالي أن يتوجهوا 

بأنظارهم إليه“.

ما تنفك أخبار الأميرة الراحلة ديانا تنقطع حتى تعود مجددا إلى الأضواء وكأنها لا تزال 
تبهر العالم بإطلالاتها ونشــــــاطاتها وأعمالها الخيرية في أماكن عدة حول العالم. لا يزال 

الناس يتابعون بشغف صورها ومقتنياتها وكأنها تزداد شعبية مع الوقت.

صداقة قديمة تضع رئيس الوزراء الياباني في ورطة
} طوكيــو – وضعـــت صداقة قديمـــة كان قد 
بناها رئيـــس الوزراء الياباني شـــينزوا آبي 
منذ ســـنوات، في ورطة بعد الاشـــتباه به في 

فضيحة محسوبية.
وتمســـك آبـــي، الـــذي يصفـــه الكثيـــرون 
بـ”السياســـي الخجول“، بموقفـــه الذي ردده 
مـــرارا بأنه لم يطلب مطلقـــا منح صديق قديم 
له معاملة تفضيلية، كما أن صديقه لم يضغط 

أبدا للحصول على مزايا.
ونفـــى رئيـــس وزراء اليابـــان (63 عامـــا) 
ومســـاعدوه تدخلهم لمســـاعدة مؤسسة كاكي 
التعليميـــة للحصـــول علـــى موافقة لإنشـــاء 
مدرســـة للطب البيطري في منطقة اقتصادية 

خاصـــة. وأقر آبى بـــأن مدير هذه المؤسســـة 
كوتـــارو كاكـــى كان صديقـــا له منـــذ أن كانا 
طالبين وأبلغ في جلسة خاصة لمجلس النواب 
بأن كاكى لم يســـع ”مرة واحدة على الإطلاق“ 

للحصول على مجاملات.
وقـــال آبي ”لم يتم التقدم بطلب ولم تحدث 
ضغوط في ما يتعلق بإنشـــاء مدرسة بيطرية 
جديـــدة. ولم أعط قط تعليمـــات في ما يتعلق 

بحالات محددة“.
وأدت هـــذه الفضيحة إلى تدهور شـــعبية 
آبي الســـاعي إلى الفـــوز بفتـــرة ثالثة مدتها 
3 ســـنوات لزعامة الحـــزب الديمقراطي الحر 

الحاكم.

وواجـــه آبي لليـــوم الثاني علـــى التوالي 
اســـتجوابا داخل مجلس النـــواب على خلفية 
مزاعم باســـتغلال نفوذه لافتتـــاح كلية للطب 

البيطري غربي البلاد. 
وتركـــزت انتقـــادات النواب حصـــرا على 
توقيت معرفة آبي بقيام صديقه بتقديم طلبه، 
حيث فند زعيم للمعارضة مزاعم آبي، بشـــأن 

التوقيت الذي ناقض تصريحات سابقة له.
ويقـــول آبي إنه لم يعلم بالطلب الذي تقدم 
به صديقه إلا بعد فوزه رسميا بالعطاء في 20 

يناير الماضي.
وأضـــاف إنـــه بوصفـــه رئيـــس مجلـــس 
المناطـــق الاقتصادية الوطنيـــة، علم بمخطط 

إنشاء المؤسســـة التعليمية لكاكى بعد موافقة 
المجلـــس. وأضاف "علي الاعتـــذار عن اختلاط 
الأمـــر علي بخصوص التاريخ الذي علمت فيه 

بأنه قام بالتقدم".
ونقلت الإذاعـــة اليابانية "إن إتش كيه" أن 
مكتب آبي اســـتغل نفوذه فـــي عملية اختيار 

المؤسسة المشغلة لكلية الطب البيطري".
وقال النائـــب إيتســـونورى أونوديرا من 
الحزب الليبرالي الديمقراطـــي "إن الكثير من 
النـــاس في اليابان تســـاورهم شـــكوك حيال 
طبيعـــة العلاقة بين رئيس الـــوزراء وكوتارو 
كاكيه رئيس مؤسســـة كاكيه التعليمية، وهما 

صديقان منذ فترة طويلة."

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تداول ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي صورة للحارس 

الشخصي للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، تظهر إصابته في ذراعه 

اليمنى، فيما قال البعض منهم إنها 
إصابة ناجمة عن التدريبات.

◄ قالت وكالة أسوشيتدبرس 
الأميركية إن المغنيين اللذين أحدثا 

ضجة كبيرة فى العالم بأغنيتهما 
”ديسباسيتو“ قد أدانا رئيس فنزويلا 

نيكولاس مادوور بعد عمل ”ريميكس“ 
لأغنيتهما الشهيرة واستغلالها 

سياسيا.

◄ ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مع مغني البوب الشهير بونو 

الخيرية، التي  نشاط منظمة ”وان“ 
أسسها نجم فريق الروك الأيرلندي ”يو 
تو“، حول قضايا الفقر، وذلك في قصر 

الإليزيه.

◄ يمثل الكاردينال الأسترالي جورج 
بيل الذي يبلغ من العمر 76 عاما، وهو 

أحد كبار مساعدي بابا الفاتيكان 
فرنسيس الأول، أمام القضاء في 

محكمة فيكتوريا التي ينتمي إليها هذا 
الأسبوع، ليواجه تهمة اعتداء جنسي 
تتعلق بفترة مضى عليها وقت طويل.

◄ خالف ديفيد جونستون الحاكم 
العام لكندا البروتوكول الملكي، حينما 

أمسك بمرفق الملكة إليزابيث الثانية 
بينما كانت تنزل درج مبنى كندا 

هاوس في لندن عقب احتفال بمرور 
150 عاما على استقلال كندا.

◄ تم اتهام الناطق باسم الرئاسة 
الأميركية شون سبايسر الذي استقال 
من منصبه الأسبوع الماضي، بسرقة 
ثلاجة صغيرة تابعة لموظفي البيت 

الأبيض، بمجرد انصرافهم بعد الساعة 
الثامنة مساء، وذلك بعد شهر من 
توليه منصبه في يناير الماضي.

باختصار

الأميـــران هـــاري ووليـــام يتذكـــران 
حـــس الفكاهة لـــدى الأميـــرة ديانا 
ويصفانهـــا بأنهـــا {أحد أكثـــر الآباء 

والأمهات ظرافة}

◄



«موقف المســـلمين من الغرب أميل إلـــى الازدواجية، وهي ازدواجية تتخطى ما هو فكري إلى ما إسلام سياسي

هو سلوكي، وأهم ما يترجمها هو قبول الآخر وفي الآن ذاته رفضه». 

التجاني بولعوالي
باحث مغربي متخصص في قضايا الإسلام والغرب وحوار الأديان

«علـــى الرغم من أن القوات العراقية أعلنت انتصارها على داعش في الموصل إلا أن المنطقة ما 

تزال غير مستقرة، مما يجعل المسيحيين غير متأكدين من مستقبلهم في وطنهم».

لويس روفائيل ساكو
رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق
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الكاردينـــال  مشـــهد   - (العــراق)  الموصــل   {
الفرنســـي المونســـينيور فيليب بارباران وهو 
يتلقى مســـاعدة لتســـلق جدار كنيســـة الروح 
القـــدس فـــي الموصل لوضـــع تمثال للقديســـة 
مريم، وذلك خلال زيارتـــه المدينة التي هجرها 
المســـيحيون بعـــد اضطهاد دام ثلاث ســـنوات 
في ظـــل ســـيطرة الجهاديـــين، يعبر عـــن عزم 
المسيحيين على إعادة الأمور إلى نصابها، لكن 
المشهد لا يخفي الصعوبات التي تواجههم كما 

المخاوف التي تعتريهم.
الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران أسقف 
ليـــون كان قـــد زار أربيـــل عاصمة كردســـتان 
العراقيـــة فـــي يوليـــو وديســـمبر 2014، حيث 
لجأ المســـيحيون بعد اســـتيلاء تنظيـــم الدولة 

الإسلامية على ثاني مدن العراق.
وقال فيليب بارباران بعد أن وضع التمثال 
الصغيـــر، ”إنه رمز جميل جـــدا لصداقة متينة 
آمـــل في أنها قدمـــت شـــيئا. لا يمكننا العيش 
ونحن نشاهد من بعيد معاناة الآخرين أو نعلم 
بشأنها من الصحف. يجب أن نعيشها معهم“.

وزار بارباران الاثنين الماضي مدينة قرقوش 
إحدى المدن المســـيحية الرئيســـية فـــي العراق 
قرب الموصل التي هجرها ســـكانها خلال غزو 
الجهاديـــين في 2014 ويحاولـــون العودة إليها 
منذ أن استعادتها القوات العراقية في أكتوبر 

من العام الماضي.
وفي كنيســـة أحرقـــت محتوياتها شـــارك 
حوالي 100 مؤمن في قداس ”لعودة الحياة إلى 
هذا البلد وهذه المدينة وهذه المنطقة“ من شمال 

العراق.
رســـميا من  وفـــي الموصل التـــي ”حررت“ 
تنظيم الدولة الإسلامية منذ التاسع من يوليو، 
سار بارباران على خطى المسيحيين شرق هذه 
المدينـــة التي شـــهدت معارك لأكثر مـــن ثمانية 

أشـــهر دفع خلالها المدنيون ثمنا باهظا. وجال 
الوفد الصغير الذي ضم رجال دين وصحافيين 
وســـط حمايـــة أمنيـــة، متفقدا بعـــض كنائس 
الموصـــل الــــ25 في ما يشـــبه درب الصليب في 
نقاط مقفرة ومدمرة تدل على قمع المســـيحيين 

إبان سيطرة الجهاديين.
وقال المونســـينيور باربـــاران ”لم تعد أكثر 
من عشـــر أســـر إلى المدينة“، مضيفا ”يجب أن 
تنتصر الحياة والأمل“، في حين تواجه المدينة 
حاليا تحديات هائلة لتحقيق المصالحة وإعادة 

الإعمار.
وأضـــاف ”الأصعـــب هـــو أن نتمكـــن مـــن 
الغفران. إنه أمر شـــبه مستحيل، المسيح يدرك 
ذلك. العظـــات لا تنفع، يجب أن نعيش الغفران 
ونصلي لينتشـــر. الغفران هو السبيل الوحيد 

إلى الحياة والأمل“.
وقال لويس روفائيل ساكو رئيس الكنيسة 
الكلدانيـــة الكاثوليكية في العـــراق ”إن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية اقتلـــع الرخام الـــذي كان 
يغطي الجدران لبيعه“، ولم يبق من الكنيســـة 

الآشورية سوى جدران مهدمة.
كتـــب  البشـــارة  كنيســـة  جـــدران  وعلـــى 
الجهاديون عبارات ”لا إله إلا الله محمد رسول 

الله“ و“الدولة الإسلامية باقية بإذن الله“.
وتغطـــي أرض كنيســـة القديـــس بولـــس 
الكلدانية أكوام من الحجارة الصغيرة وتمثال 

صغير مدمر.
ولا يـــزال يظهـــر علـــى واجهـــة كاتدرائية 
القديـــس أفرام المهيبـــة للســـريان الأرثوذكس 
رســـم لراية ضخمة لتنظيم الدولة الإســـلامية. 
ولم ينج داخل الكنيســـة ســـوى صورة جصية 

للمسيح على ارتفاع يزيد على عشرة أمتار.
وأضـــاف لويـــس ســـاكو ”وقعـــت مجزرة. 
المجزرة لا تعني فقط قتل أشخاص بل هي محو 

آثار ثقافة“.
وكان حوالي 35 ألف مســـيحي يعيشون في 
الموصل قبل وصـــول الجهاديين وفروا جميعا 
أو تعرضـــوا للقتـــل، وعدد ضئيـــل منهم يريد 

العودة لأنهم يخشون على سلامتهم.
مســـيحيو العـــراق مازالـــوا يعبـــرون عن 
تخوفهـــم مـــن القـــادم المجهول بالنســـبة لهم، 

وأكـــدوا الحاجة إلـــى بناء الثقة بـــين مكونات 
المجتمـــع العراقي قبل التفكيـــر في العودة إلى 
الموصـــل، حيث ذكـــرت تقاريـــر صحافية نقلا 
عـــن مســـيحيين أن ”بعض مســـيحيي العراق 
يعـــودون ببطء إلى المنطقـــة المحيطة بالموصل 
أعقـــاب هزيمـــة تنظيـــم داعـــش“، مؤكدين أن 
”الأمر سيســـتغرق بعض الـوقـــت لإعـادة بنـاء 
حياتنا، بل ولإعادة بنـاء ثقتنـا مع أولئك الذين 

خانونا“.
وقـــال البطريـــرك لويس ســـاكو الـــذي زار 
الموصل فـــي 20 يوليو الماضـــي إن ”الحرب لم 
تنته بعد مع تنظيم داعش، ولا يوجد استقرار، 
ولا يزال هناك قتال فـــي الموصل، وقد تضررت 
المدينة خـــلال احتلالها لمدة ثلاث ســـنوات من 

قبل المتطرفين“.
وأضـــاف ســـاكو متســـائلا ”كيـــف يمكـــن 
للمســـيحيين العـــودة ولا تـــزال هنـــاك منازل 
مدمـــرة“، مؤكـــدا أنه ”لا توجد خدمـــات، ولكن 

الأهم هو الســـلامة، وعودة المسيحيين تحتاج 
إلى وقت“. 

وبين ســـاكو أنه ”على الرغم من أن القوات 
العراقيـــة أعلنت انتصارها على مقاتلي داعش 
في الموصل إلا أن المنطقة لا تزال غير مستقرة، 
ممـــا يجعـــل المســـيحيين غيـــر متأكديـــن من 

مستقبلهم في وطنهم التاريخي“.
وتابع البطريرك ســـاكو أنـــه ”يجب إعادة 
بناء الثقة لأن المسيحيين في هذه المنطقة عانوا 
الكثير من هذا الاعتداء والعنف اللذين حصلا“.
وحـــذر الأب إيمانويل يوخانـــا، وهو كاهن 
عراقي من كنيســـة الشـــرق الآشـــورية، من أنه 
”علـــى الرغم من أن داعش قد هزم عســـكريا، إلا 
أن ذلك لا يعنـــي أن عقليته أو أيديولوجيته أو 

ثقافته ستنتهي“.
وأضـــاف يوخانـــا أن ”عقليـــة داعـــش من 
حيث القبـــول أو الاعتراف بالآخـــر المختلف لا 
تزال موجودة بين الناس، وعلى الرغم من أننا 

ســـعداء بتحرير الموصل، فـــي الواقع، لن يعود 
أي مسيحي أو إيزيدي إلى الموصل، وأقول هذا 

بألم“.
وأوضـــح أن ”الوقـــت قد حـــان للتفكير في 
أماكن بديلة لإقامة الخدمـــات العامة والرعاية 
الصحيـــة والأعمـــال والاقتصاد فـــي المنطقة، 
وهذه المدن ربما ســـتكون في واحـــدة من مدن 
سهول نينوى، مثل تلّســـقف (بلدة عراقية تقع 
شمال مدينة الموصل ويســـكنها حوالي عشرة 
آلاف مواطن من الكلدان الكاثوليك ويوجد فيها 
كنيستان وهما كنيســـة مار كوركيس وكنيسة 
ماريعقـــوب) لخدمـــة المســـيحيين والإيزيديين 

والمسلمين“.
ويرى الكثيرون أن تلســـقف موقع رئيســـي 
لإعـــادة الإعمـــار وإعـــادة بنـــاء الأرواح للبدء 
بجديـــة، لأن مقاتلـــي داعـــش أمضـــوا أقل من 
أســـبوعين فـــي احتلالهـــا، ولذلك فـــإن الضرر 

ضئيل.

مسيحيو العراق.. تشبث بالأصول ومخاوف من استمرار ثقافة داعش

عودة المسيحيين العراقيين إلى ديارهم بعد الانتصار على تنظيم داعش في الموصل، تمثل 
ــــــارا حقيقيا لمدى تحقق التعايش بين العراقيين وصــــــون المواطنة في العراق. أهمية  اختب
عودة المسيحيين تنطلق من كون التشدد الديني الذي هيمن على أيام العراق كان موجها 
لكل مختلف في الطائفة أو الدين، وإذا طالت مفاعيل التشــــــدد الجميع فإنها كانت أعنف 
وأشرس ضد المسيحيين. مخاوف مسيحيي العراق لم تتوقف انطلاقا من كون الأوضاع 

الحالية في تقديرهم غير ملائمة لعودتهم على الرغم من دحر تنظيم داعش.

ثقافة لن تمحى

[ المجزرة لا تعني فقط قتل أشخاص بل هي محو آثار ثقافة  [ توجس من بدء جولة جديدة من التطرف بدوافع طائفية

علــــى الرغم مــــن أن تنظيم داعش 

قــــد هــــزم عســــكريا، إلا أن ذلك لا 

يعني أن عقليته أو أيديولوجيته أو 

ثقافته ستنتهي

◄

إدريس الكنبوري

} في كتابه الجديد الصادر قبل أســـبوع تحت 
عنوان ”الإسلام والمشترك الإنساني: تسامح- 
تعايـــش- احترام الآخـــر“، باللغتـــين العربية 
والفرنســـية، ســـعى المؤرخ المغربـــي الدكتور 
عبداللـــه بوصوف، أمين عـــام مجلس الجالية 
المغربيـــة بالخـــارج، إلـــى إلقاء الضـــوء على 
بضعة مفاتيح في الرســـالة الإسلامية كمدخل 
إلى اســـتعادة القيم الدينية الأولى، التي كانت 
في أصل الحضـــارة العربية الإســـلامية التي 
صهرت في بوتقتها مختلف الثقافات واللغات 
والأديان، واستطاعت أن تضمن مقعدا للجميع 

تحت ضوء الشمس.
المشـــترك الإنســـاني، في تعريف بوصوف، 
هو تلك القيم الإنســـانية التي تشـــكل القاسم 
المشـــترك بين مختلـــف الأديـــان والحضارات، 
والتي هي نابعة من حاجة الإنســـان الفطرية، 
بصرف النظر عن انتماءاته، وبغض النظر عن 

اللون والعرق والجنس والمعتقد.
فالحضـــارات التي تأسســـت علـــى مزاعم 
الانتمـــاء إلى لون معين أو طائفة أو دين مغلق 
ســـرعان مـــا كان مصيرها التفـــكك من الداخل 
بسبب الانجرار إلى المواجهة مع الآخرين على 
أساس الدفاع عن الانتماء الضيق المغلق، ذلك 
أن الحضارة المنفتحة هي وحدها القادرة على 

الاستمرار والبقاء.
ومـــن هنا يـــرى بوصوف أنـــه لا مكان في 
الدين الإســـلامي ”لتلـــك الأيديولوجيات التي 
تنشـــر ثقافة الصدام ســـواء بين الأفـــراد، كما 
هي التصـــورات العنصرية، أو بـــين الثقافات 
والحضـــارات، كما يروّج لهـــا منظرو الحروب 
الحضارية، بل إن الإسلام يقر بسنة التنوع في 
الحياة باعتبارها معطـــى موضوعيا يقتضي 

إبداع وســـائل مـــن شـــأنها تعزيـــز التعايش 
والتواصل“.

إن كلمـــة ”القســـط“، علـــى ســـبيل المثال، 
الـــواردة مرات عدة في القرآن تتســـع لتشـــمل 
كل ضروب التعامل الحســـن مع غير المسلمين، 
بغض النظر عـــن الانتماء الديني والاجتماعي 
والثقافي. فالأمر بالقسط موجه إلى المسلم في 
الخطاب القرآنـــي باعتباره ميزانا للتعامل مع 
الآخر لا مع المســـلم فحســـب، فإذا كان الإسلام 
دعـــوة عالميـــة، فيجب مـــن ثم وضـــع مفرداته 
وأدبياته في ســـياق عالمي دون الاقتصار على 
التفســـير المحلي الذي يحول عالم الإسلام إلى 
قوقعة مغلقة، كما يفعل المتطرفون والمتشددون 
اليوم، والذين يسعون إلى تحويل الإسلام إلى 

ديانة طائفية.
ويرتبط بمفهوم القســـط مفهـــوم آخر هو 
العـــدل، الـــذي يتكرر فـــي آيات عـــدة، فتفعيل 
قيمة العدل ”معيار ضروري لتجنب الاشـــتباه 
الـــذي قد يكون نتيجة لخلافات أو نزاعات بين 
المسلمين وغيرهم من المعتقدات الأخرى، حتى 
لا يتـــم الانحيـــاز إلى من هم مـــن نفس معتقد 
الحاكـــم أو القاضـــي“. وقد ضـــرب بوصوف 
بضعة أمثلة عن قيمة العدل في تاريخ الإسلام، 
في مواقف جمعت بين مسلمين ويهود وانتصر 
الرســـول عليه الســـلام لليهودي على حساب 
المسلم إعمالا بمبدأ العدل، وكذلك فعل الخلفاء 

من بعده.
ويضرب بوصوف مثالا بالنموذج الأندلسي 
فـــي التعايش والحوار مـــع الآخر على أرضية 
حضارية تعلي من القيم الإنســـانية المشتركة، 
وتقلـــص مـــن مســـاحة الخـــلاف. فقـــد قدمت 
الأندلس نموذجا فريدا في التاريخ الإســـلامي 
والإنساني معا للتعايش بين المكونات المختلفة 
للمجتمـــع الواحـــد، الأمر الـــذي انعكس على 

العطـــاء الحضـــاري والثقافي فـــي تلك الرقعة 
الجغرافيـــة، وكان حافزا على النهضة الفكرية 
التي نتجت عن الانصهار بين الثقافات الثلاث، 

الإسلامية واليهودية والمسيحية.
وبالنســـبة لبوصـــوف، فـــإن العـــودة إلى 
نمـــوذج الأندلس اليوم ليســـت ترفـــا فكريا أو 
متعة ثقافية أو حتى نوعا من اســـتعادة المجد 
المنطفـــئ، وإنمـــا هـــي اســـتحضار للعناصر 
الإيجابية في هذه التجربة من أجل الاســـتلهام 
منها والاستفادة من دروسها وإعادة توظيفها 
في عصرنا الراهن، ذلك أن التجربة الأندلسية 
اســـتبطنت في واقع الأمر تلـــك القيم القرآنية 
التي دعت إلى التعايش والتعارف بين الشعوب 

وإعمال مبادئ العدل والقسط والإنصاف.
وعـــلاوة على ذلك، فـــإن العـــودة إلى هذا 
النموذج هي بمثابة رد على القراءات المبتسرة 
للإسلام من المتطرفين، أو القراءة المتحاملة من 
لدن دعاة الصدام مع الإسلام الذين يقولون إن 
هذا الأخير غير قادر على إنتاج ثقافة التسامح، 
فالهـــدف إذن هـــو ”تقديم صـــورة مغايرة عن 
المسلمين تنهل من نصف الكأس المملوء الذي لا 

يهتم به كثيرون، صورة مستنبطة من التاريخ 
وليست مختلقة من وحي الخيال“.

وإذا كانت قيم التعايش تهم اليوم بشـــكل 
أكبر المســـلمين الذين يعيشـــون بـــين ظهراني 
الأوروبيين في الغـــرب، فقد خصص بوصوف 
حيزا مـــن كتابه للتعرض إلى واقع المســـلمين 
فـــي البلـــدان غيـــر المســـلمة، بوصفـــه أحـــد 
الذين ســـاهموا بشـــكل كبير في بناء مســـجد 
ستراســـبورغ وكان إماما به لســـنوات طوال، 
وعمـــل وســـط الجاليات المســـلمة فـــي الغرب 
أكثر مـــن ثلاثين ســـنة. ويعتبـــر بوصوف أن 
حال المســـلمين فـــي أوروبا وصـــل إلى وضع 
مـــن التدهور في الســـلوك بســـبب ”النظر إلى 
دينهم نظرة منغلقة لا منفتحة في التواصل مع 
الآخر، وكأن الإسلام يحث المنتسبين إليه على 
إحـــداث قطيعة اجتماعية وثقافية مع كل من لا 
يشـــاطرهم نفس المعتقد أو التدين“؛ وهو يرى 
أن مثل هـــذا التصور ”يعلي مـــن قيم الصدام 

والعنف والحرب والقتال والاقتتال والفتنة“.
ويـــرى مؤلـــف الكتـــاب أن المســـلمين، إذا 
تشـــبعوا بهـــذه القيم الإســـلامية الإنســـانية 

النبيلة، يمكن أن يكونوا عنصر سلام وازدهار 
في أي بقعة كانوا وفي أي حقبة عاشوا، سواء 
أكانـــوا أقلية أم أغلبية؛ ذلك أن العبرة ليســـت 
بالعدد والكثافة وإنمـــا بالقيم المحمولة. ومن 
النمـــاذج التي يســـتند إليها نمـــوذج صقلية 
التي اســـتمر فيها وجود المسلمين رغم سقوط 
الحكم الإســـلامي لقرنين مـــن الزمان، وهذا ما 
جعـــل صقلية تصبح أحد المصادر الأساســـية 
التـــي انتقلت منها الحضـــارة العربية، بفضل 
حركة الترجمة الواســـعة التي عرفتها المدينة 
التي ضمت أناسا من مختلف الأديان والأعراق 

والأجناس.
ويقـــف بوصوف عند وثيقـــة المدينة، التي 
عكســـت صورة من صور التعايش في التجربة 
الإســـلامية الأولـــى، وقيـــم العيش المشـــترك 
والاحتـــرام والتواصـــل مع الآخريـــن، ذلك أن 
الوثيقة كانت اعترافـــا تاريخيا بحق المواطنة 
للجميع، بمن فيهم اليهـــود وغيرهم، كما أنها 
فـــي ذات الوقـــت أصلت لمفهوم جديـــد لم يكن 
الذي حل  مســـبوقا آنذاك، هو مفهوم ”الأمـــة“ 

محل القبيلة أو العرق.
المطلـــوب اليوم، حســـب بوصـــوف، إبداع 
اجتهـــادات جديـــدة تعـــزز انخراط المســـلمين 
فـــي المجتمعات الأوروبية مـــن موقع الفاعلية، 
متناســـبة مـــع الاجتهـــادات التـــي وضعهـــا 
المســـلمون فـــي ســـياقات تاريخيـــة مشـــابهة 
للســـياق الراهن، كما كان الحـــال في الأندلس 
أو صقلية. ومن النماذج المشرقة لهذا الاجتهاد 
فتوى الشـــيخ أبي عبدالله المـــازري، الذي كان 
أحـــد علماء عصـــره، حين أفتى بجـــواز قبول 
مســـلمي صقلية لحكم قاض غير مســـلم، وهي 
الفتوى التي ساهمت في تحويل المسلمين إلى 

عناصر نشيطة داخل مجتمع غير مسلم.

{الإسلام والمشترك الإنساني}.. كتاب يتلمس إمكانيات التعايش مع الآخر

اندماج المسلمين في أوروبا رهين وعيهم بالمشتركات الإنسانية

البحث عن ســــــبل إرســــــاء علاقة تفاعل هادئة بين الأديان والطوائف المختلفة، هو مشغل 
ــــــح في صــــــدارة اهتمام العديد مــــــن الباحثين والمفكرين. والتركيز على المشــــــتركات  أصب
الإنســــــانية بين الأديان هــــــو مدخل مهم وضروري لبناء أولى لبنات هــــــذه العلاقة البناءة، 
وحين يصدر التصور من باحث لطالما اتصل وألم بقضايا هجرة المسلمين واندماجهم في 

المجتمعات المضيفة، فإنه يكتسب وجاهة وفائدة كبيرتين.

العودة إلى نموذج الأندلس ليســـت 

ترفـــا فكريـــا، بـــل هـــي اســـتحضار 

للعناصـــر الإيجابية فـــي التجربة من 

أجل الاستفادة من دروسها

◄
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} الشــارقة – أعلنـــت جائـــزة اتصالات لكتاب 
الطفل بدولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة عن 
رفع قيمة جوائزها من مليون درهم إلى مليون 
ومئتي ألـــف درهـــم إماراتي فـــي دورة 2017، 
مقسمة على الفئات الست من الجائزة لـ“إتاحة 
الفرصة لتحفيـــز أكبر عدد ممكـــن من مبدعي 

ومطوري تطبيقات كتب الأطفال واليافعين“. 
وشـــهدت جائزة اتصالات لكتـــاب الطفل، 
على مدار الســـنوات الثماني الماضية، تطوراً 
ملحوظاً في عدد المشـــاركات الســـنوية فيها، 
حيث اســـتقطبت 651 مشـــاركة منـــذ عام 2010 

حتى عـــام 2016، فيمـــا بلغ عـــدد الفائزين في 
فئاتهـــا المختلفة 44 فائزاً حتى 2016، موزعين 
بواقع 14 كاتبا و9 رسامين و9 ناشرين، بينهم 
من حصل على الجائزة عدة مرات في نســـخها 
المختلفـــة، وبلغ عدد الكتـــب الفائزة بالجائزة 
22 كتاباً من بين 80 كتابا في القائمة الطويلة.

وبعد أن كانت الجائـــزة تُمنح لفائز واحد 
في فئـــة واحدة خلال دوراتهـــا من 2009 حتى 
2012، أصبحـــت تُمنـــح لخمســـة فائزيـــن في 
خمس فئات هي: أفضل نص وأفضل رســـوم، 
وأفضل إخـــراج، وكتاب العـــام للطفل، وكتاب 

العـــام لليافعين، منذ عام 2013، واســـتمر هذا 
النهج حتى تم استحداث فئة جديدة من فئات 
الجائزة وهي «أفضـــل تطبيق تفاعلي لكتاب»، 
في العـــام الجاري، ليغدو عـــدد فئات الجائزة 

ست فئات.
وشـــهد عـــام 2016 أكبر نســـبة مشـــاركة، 
مســـجلاً 151 مشـــاركة، تقدمت بها 53 دار نشر 
مـــن 13 دولة من مختلف أنحـــاء العالم، وحلت 
دولة الإمـــارات فـــي المركز الثانـــي من حيث 
عدد المشـــاركات، وخلال العام ذاته استقطبت 
فئـــة كتاب العـــام للطفل في إطـــار الجائزة 87 

عنواناً، واســـتقطبت فئة كتاب العام لليافعين 
64 عنواناً.

وتـــوزع القيمة المالية للجائزة بين الفئات 
الســـت على النحو التالـــي: جائزة كتاب العام 
للطفـــل، تبلغ قيمتها 300 ألـــف درهم إماراتي، 
يتم توزيعها على الناشـــر والمؤلف والرســـام 
بالتســـاوي، وجائزة كتـــاب العـــام لليافعين، 
وقيمتهـــا 200 ألف درهم، تـــوزع مناصفة بين 
المؤلف والناشر، جائزة أفضل نص، وقيمتها 
100 ألـــف درهم، ختما بجائزة أفضل رســـوم، 

وقيمتها 100 ألف درهم.

الخميس 2017/07/27 - السنة 40 العدد 1410704

ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

صـــدرت مؤخـــرا عن الـــدار {المصريـــة اللبنانية} للنشـــر والتوزيـــع رواية جديـــدة للكاتب عزت 

القمحاوي، جاءت بعنوان {يكفي أننا معا}.

عن دار الآداب للنشــــر والتوزيع ببيروت صدرت أخيرا رواية جديدة للكاتب والإعلامي الســــوري 

فادي عزام بعنوان {بيت حدد}.

{القرصان الأسود} رائعة سالغاري للمرة الأولى بالعربية

{جائزة اتصالات لكتاب الطفل} الإماراتية ترفع قيمة جوائزها الأمن الثقافي والمجتمع

[ سيرة البحث عن الثأر من الدوق الإسباني  [ تشويق وإثارة يرتبطان بخط سردي مبني على الوصف

عبدالله مكسور 

} ”انبثقَ من البحر صوت جهوري ذو جلجلة 
داً: قفوا  د صداه في الظلامِ، متوعِّ معدنية، وتردَّ

يا رجال القاربِ وإلا أغرقناكم!“.
بهـــذا التشـــويق لعوالـــم غريبـــة ينطلق 
المترجـــم العراقي وأســـتاذ الأدب في جامعة 
بولونيـــا الإيطالية، كاصد محمـــد، إلى دوائر 
السرد المتشـــابكة في ملحمة الإيطالي أميليو 
سالغاري التي حملت اسم ”القرصان الأسود“ 
الصـــادرة عام 1898 للميلاد. قبـــل الولوج إلى 
الرواية التي أصدرتها منشورات المتوسط في 
ميلانـــو، لا بد أن نتســـاءل هل كان على العرب 
الانتظـــار أكثر من مئة وعشـــرين عاماً ليقرأوا 
أدب ســـالغاري الذي شاعت شخصياتُ أعمالِه 

الروائية في أغلب ثقافات الأرض؟
ـــف أكثر من  أميليو ســـالغاري ألَّ
ومجموعـــة  روايـــة  وثمانيـــن  مئـــة 
قصصية، معظمها تدور حول عوالم 
المغامـــرة والبحار وتلـــك القوانين 
التي تحكمها، لقد كتبها قبل ظهور 
هذا النوع من الأفلام الســـينمائية 
أو المجـــلات المصورة بما يقارب 
خمســـين عامـــاً، فســـالغاري وُلِد 
عـــام 1862 فـــي مدينـــة فيرونـــا 
تمتهن  ثريـــة  لعائلة  الإيطاليـــة، 
التجارة، التحق في بداية شبابه 
بالمعهـــد البحري فـــي البندقية 

لكنه ما لبثَ أن تركَه ليبدأ مشـــواره 
كصحافي، تلك الحياةُ التي أخذته بعيداً حتى 
قرر الانعزال والحيـــاة فقيراً في مكتبه ليغرق 
في الكتابة أكثر قبـــل دخوله في حالة اكتئاب 
حـــاد دفعته إلى الانتحار عـــام 1911 في مدينة 

تورينو.

تفاصيل مشهدية

يغرق ســـالغاري في ”القرصان الأســـود“ 
بتفاصيل مشـــهدية آســـرة، أقتبس من ترجمة 
كاصـــد محمد هـــذا الوصـــف ”تلك الســـفينة 
التـــي كان يصعـــب تمييزها قبـــل قليل بفعل 

الظـــلام الدامـــس، كانت ســـفينة متينـــة كتلك 
التي يصنعها قراصنة التورتو لمطاردة سفن 
النقل الإســـبانية الضخمة التـــي تنقل الذهب 
من أميـــركا الوســـطى، والمكســـيك والأقاليم 
الإكوادوريـــة، إلـــى أوروبا، كانت تلك الســـفن 
نها من  الشـــراعية ذات صوار طويلة جداً، تمكِّ
قة من الأسفل،  اســـتغلال أي نســـمة هواء، ضيِّ
رتهـــا عاليتان جـــداً، كما كان  متهـــا ومؤخِّ مقدِّ
شـــائعاً في تلك الحقبـــة، وكانت 
مسلَّحة بشـــكل هائل، فيها اثنا 
عشـــر مدفعـــاً، تمتـــد فوهاتهـــا 
الســـوداء من على متن السفينة، 
بينما نُصب مدفعان بعيدا المدى 
علـــى الجانب المرتفـــع من مقدمة 

السفينة“.
عنـــد  تتوقـــف  لا  المشـــهدية 
الصورة التي يتشكل منها الحدث، 
بـــل تتعدى ذلك نحو أبطال الرواية، 
فالتفاصيل في ”القرصان الأســـود“ 
تجتمـــع مع بعضهـــا البعض كلوحة 
يعاد رســـمها وتقديمهـــا في بحر من 
الأحداث المتتاليـــة غير المنفصلـــة الممتلئة 
بالمفاجـــآت والاكتشـــاف، تبـــدأ الحبكـــة في 
النـــص عندمـــا يعلـــم القرصـــان الأســـود من 
ارَين آخَرين بمقتل أخويه القرصان الأحمر  بحَّ
والقرصان الأخضر على يـــد القائد فان غولد، 
حيث شـــنق الأخير القرصان الأحمر في ساحة 
قـــه ثلاثة أيام قبـــل أن يرميه في  غرناطـــة وعلَّ
المســـتنقع. حيـــن يعلـــم القرصـــان الأســـود 
ارَين  بذلـــك يقرر أولاً الذهاب خفيـــةً رفقةَ البحَّ
فـــي رحلة نحو ســـاحة غرناطة، هـــذه الرحلة 
مغامرة حقيقية يمشيها القارئ خطوة خطوة 
مـــع ســـالغاري، على شـــاطئ البحـــر المحمي 

فـــي أعاليه من الجمارك وفرقـــة الحدود، حتى 
الاختباء في غابـــةٍ كثيفة حيث يقوم القرصان 
يضيـــفُ  إســـباني  شـــاب  بأســـر  ومرافقـــوه 
لمعلوماتِهـــم الشـــحيحة أصلاً حـــول القصة، 
معلومات أخرى حول مصير القرصان الأحمر، 
اس المتواجدين في ساحة غرناطة  وعدد الحرَّ
حيـــث يتدلى القتيـــل ورفاقه قبـــل رميِهِم بعد 
ثلاثة أيام للوحوش في الغابة بحســـب رواية 

الإسباني الأسير.

لعبة التشويق

مدينـــة  إلـــى  بعدهـــا  الأحـــداث  تنتقـــل 
فها ســـالغاري: من  ”ماراكايبـــو“ وهي كما يعرِّ
أهـــم المـــدن الإســـبانية على ســـاحل الخليج 
المكســـيكي، مـــا إن يلـــجَ القرصـــان الأســـود 
خذوا من زنجي  ومرافقَيه إلى المدينة حتى يتَّ
ارَين الهارِبَين  مســـاعداً لهم بعد أن ساعد البحَّ
من حفلة إعدام القرصان الأحمر، هذه الصحبةُ 
قادتهـــم إلى حانة قديمة، صـــارت بعد لحظات 
تها  من وصولهم مســـرحاً لمبـــارزةٍ راحَ ضحيَّ
تيـــن، فكســـرَ القرصان  بحـــار اســـتهزأ بالميِّ

الأســـود نصل ســـيفه في بطنِ الرجـــل بعد أن 
ا من  رَه على الحائط، آخذاً ســـيفاً طُليطليًّ ســـمَّ

يدِ القتيل.
هكذا تبدأ القصة في منحى آخر يقوم على 
الخطوات المتسارعة، فالقرصان الأسود صار 
حقيقة في قلب الحدث، على مرمى حجَرٍ واحد 

من جثة أخيه القرصان الأحمر.
يعود بنا ســـالغاري إلى حقـــد دفين حمله 
الدوق فان غولـــد قبل انطلاقِه من أوروبا نحو 
أميركا اللاتينية، ضد الإخوة الثلاثة، الأخضر 
والأحمر والأســـود، بســـبب ذيوع شهرتِهم في 
الخليج البحري ومهاجمتهم الإســـبان بشـــكل 
دائـــم. لقـــد تمكـــن الدوق مـــن اعتقـــال أصغر 
الأشـــقاء، القرصان الأخضر، وقام بشـــنقه كما 
فعل ذلك مع القرصـــان الأحمر، وكلاهما تمكّن 
شقيقهما الأكبر القرصان الأسود من إنزالهما 
مـــن منصة الإعدام بعد موتهمـــا وقبل رميهما 
إلى الوحـــوش في الغابة، لقد وارى الشـــقيق 
الأكبـــر أخويـــه قعرَ البحـــر، لقد اختـــار لهما 
البحر مأوى ومسكناً أبدياً ليظل قريباً منهما، 
هكذا العداوة صـــارت عند نقطة اللاعودة بين 
الدوق والقرصان الأسود الذي خاض مغامرات 

عديدة في رحلـــة إنقاذ جثماني أخويه، فيعود 
بعد نجاته مع مرافقَيـــه والزنجي إلى بحارته 
حيث يقود هجمات مســـتميتة ضد الحاميات 

الإسبانية في البلاد.
فـــي إحدى مواجهات القرصـــان في البحر 
مع ســـفينة إســـبانية يأســـر عدداً من البحارة 
، إنها نبيلة  والنســـاء، يقعُ في حـــبِّ إحداهـــنُّ
إســـبانية، فيقســـم لها على الحمايـــة الدائمة 
ثـــم تمر الأيام ويكتشـــف بمحض الصدفة بعد 
اشـــتباكات أخرى مـــع جنودٍ إســـبان أنَّ هذه 
الدوقـــة هي ابنة الدوق فان غولد عدوّه الأزلي، 
وهنـــا ينقلب القســـم متذكراً عهـــدَه لجثمانَي 
ز قارباً ببعـــض المؤونة ويترك  أخويـــه، فيجهِّ
الأمـــواج تتلاطـــمُ بالقارب الصغيـــر الذي يقلُّ 
المرأة وحيدة نحو مصيرها، قبل أن يغرق في 
نوبة بكاء حاد بمشهد اختاره سالغاري بعناية 

بالغة لختام ملحمته ”القرصان الأسود“.
لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العمل الأول 
لأميليو ســـالغاري الذي يُتَرجَـــم إلى العربية، 
جاء بلغة ســـاحرة مترابطة مســـبوكة بطريقةٍ 
تبـــدو كأنها بُنِيَت أساســـاً بالعربيـــة على يد 

المترجم كاصد محمد.

لت الحكايات الشــــــعبية في الثقافات المختلفة، ذاكــــــرة إضافية للكتَّاب والمبدعين  لقد شــــــكَّ
ــــــة، بينما كان  ــــــر منها في عملية إعــــــادة إنتاج القصص الخيالي ــــــن ارتكزوا على كثي الذي
لوا إنتاجَهم الإبداعي بناءً على  الإيطالي سالغاري في حدِّ ذاتِه مصدراً ومنبعاً لآخرين شكَّ
ــــــس في رواياته وقصصه من ملاحمِ القراصنة في البحر، في عملِه الأول المترجم  ما أسَّ
إلى العربية بعد صدوره بأكثر من مئة عام، يكتشــــــف القــــــارئ بالعربية هذه العوالم عبر 

بترجمة العراقي كاصد محمد. رواية ”القرصان الأسود“ 

الحب أحيا قلب القرصان ثم كسره

هل كان على العـــرب الانتظار أكثر 

من مئة وعشـــرين عاماً ليقرأوا أدب 

ســـالغاري الـــذي شـــاع فـــي مختلف 

ثقافات الأرض

 ◄

 لقطة من فيلم وثائقي عن المخرج الإيطالي فرانكو زيفيرلي أثناء تصوير أحد أفلامه مع البوق، وذلك في مركز فرانكو زيفيرلي الدولي للفنون الأدائية

السينما تنشر الوعي
} المنامــة - نظـــم مركـــز عبدالرحمـــن كانو 
الثقافـــي مؤخـــرا عـــرض فيلمـــين روائيـــين 
قصيريـــن، الأول بعنوان "زمن آخـــر" والثاني 
بعنـــوان "أنياب"، ســـيناريو وإخـــراج الفنان 
إبراهيـــم راشـــد الدوســـري، وقـــدم العرضين 

الفنان عيسى هجرس.
اســـتهل هجرس الأمســـية بمقدمة قصيرة 
قدم فيها ســـيرة وإنجـــازات الفنـــان إبراهيم 
راشـــد الدوسري، مشـــيرا إلى أن الفيلم الأول 
قـــد تم إنتاجه في العـــام ٢٠٠٧، فيما تم إنتاج 
الفيلـــم الثاني في العام ٢٠٠٩، ويتحدث الفيلم 
الأول عـــن الضغوط الحياتيـــة التي يواجهها 
الفرد في حياته اليوميـــة وكيفية التعامل مع 
هـــذه التراكمـــات ورد الفعـــل المتوقعـــة لهذه 

الضغوط.
ثم تطرق إبراهيم الدوســـري بدوره إلى أن 
السينما قد غيرت الكثير من المفاهيم الحياتية، 
وجعلت الفرد متفهما وقريبا كثيرا من المشاكل 
في العالم، من حروب وقضايا عالمية، كما ذكر 
الدوســـري رغبته كفنان بحريني في أن يجعل 
من أعماله الســـينمائية رســـالة تصـــل لكافة 
أطيـــاف المجتمع، لنشـــر الوعـــي بالكثير من 

القضايا الراهنة.
وأضـــاف المخرج أن فيلمـــه "أنياب" يطرح 
قضية قريبة مـــن القضية المطروحة في الفيلم 
الأول ولكـــن برؤيـــة مختلفة. وفـــي الختام تم 
عـــرض الفيلمـــين علـــى الجمهـــور وفتح بعد 
ذلـــك المجال للنقاش والأســـئلة المباشـــرة مع 

الحضور.

} الجزائــر - يُنظّـــم المجلـــس الأعلـــى للُّغة 
العربية بالتعـــاون مع وزارة الثقافة بالجزائر 
يومـــي 3 و4 نوفمبـــر المقبل ملتقـــى بعنوان 
”الأمن الثقافي واللُّغوي والانسجام الجمعي“.

ويتوخّـــى هذا الملتقى الذي ســـتحتضنه 
قاعـــة علي معاشـــي بالصنوبـــر البحري على 
هامـــش فعاليـــات الصالون الدولـــي للكتاب، 
مناقشة الكثير من القضايا ذات العلاقة بالأمن 
الثقافـــي واللُّغوي باعتبـــاره لا يقلُّ أهمية عن 
الأمن المائي والغذائي والبيئي، حيث يُشـــكّل 
عمدة الأمان، ويعتبر المنظمون أنه إذا تشبّع 
المواطن بالمرجعيات التاريخية والحضارية 
واللُّغوية والثقافية، فإنّ ذلك يحقق الانسجام 

الجمعي.
ومـــن الأســـئلة التـــي يحـــاول الملتقـــى 
الإجابـــة عنهـــا: إلـــى أيّ مـــدى يوجـــد الأمنُ 
لاً؟  الثقافـــي الانســـجامَ الجمعـــي فكـــرا وتأمُّ
أليســـت المرجعية اللُّغوية عامـــلاً من عوامل 
الوحـــدة الوطنية؟ ألا يُشـــكّل الأمـــن الثقافي 
التكامـــل الوطني؟ وما  واللُّغـــوي ”إســـمنت“ 
دور المثقـــف العضـــوي فـــي خدمـــة الوطن؟ 
وغيرهـــا مـــن الأســـئلة الراهنـــة والمحورية 

اليوم.
وقُســـم الملتقى إلـــى جملة مـــن المحاور 
مـــن بينها: الانســـجام الجمعي عنـــد الأجداد 
د اللُّغوي  باعتبـــاره تجربة ناجحـــة، والتعـــدُّ
يساوي انسجاما جمعيّا، والثقافة واللُّغة رافد 
من روافـــد التصاهر، والعربيـــة والأمازيغية 
تنافُـــس لا تنافـــر، والثقافـــة واللُّغة إســـمنت 
الوحـــدة الوطنية، ودور اللُّغـــوي في التكامل 

بين اللُّغتين الرسميتين.
ويهدف الملتقى، بحســـب المشرفين على 
تنظيمه، إلـــى التوعية بأهميـــة تحقيق الأمن 
الثقافـــي واللُّغـــوي لـــدى طـــلاّب الدراســـات 
العليا، وأســـاتذة الجامعات، والأئمة والدعاة، 
البحث  ووحـــدات  المتخصّصين،  والخبـــراء 
والمخابر اللُّغوية، إضافـــة إلى رجال الإعلام 

والاتصال.
غـــة العربية  وقد حـــدد المجلس الأعلى للُّ
يـــوم 30 أغســـطس المقبـــل آخر أجـــل لقبول 

المشاركات في الملتقى.
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فيصل عبدالحسن  

} روايـــة ”اللاجئ العراقـــي“ لعبدالله صخي 
هي امتداد لروايتيه السابقتين ”خلف السدة“ 

2008 و“دروب الفقدان“ 2013.
امتـــازت الروايـــة بلغة شـــعرية، وتداخل 
السرد والحوارات والتداعي، مع وصف دقيق، 
واستخدم تيار الوعي في عمل روائي متكامل، 
مجد الكاتب فيه الحياة والحب، وجعل منهما 
غايـــة، وهدفاً ســـعى إليهما بطلـــه -الذي كان 
مشـــروع مطرب- بكل ما أوتي من قدرة، ولكن 

أُجهضت أحلامه بقسوة الغربة.
-اللاّجِئ-  بطـــل الرواية ”علـــي ســـلمان“ 
حالما يشـــعر أنَّ البلد الـــذي يعيش فيه يفتقد 
الحـــب والحيـــاة الكريمـــة، يقرر تركـــه فوراً، 
ه ذلك إلى  ليبحـــث عن بلد آخر، حتى لو اضطرَّ

ركوب المخاطر.
وهذا مـــا يؤكده انتهـــاج الكاتب 
صخـــي في ثلاثيتـــه تدوين ســـردية 
العراقييـــن  هجـــرات  عـــن  كاشـــفة 
المختلفة، بحثاً عن الأمان والعيش 
الكريـــم، والتـــي ســـتبقى شـــهادة 
مؤثـــرة، على ما عاشـــه العراقيون 
من صنوف الحرمـــان في منافيهم 

إلى يومنا الحالي.
الرواية الجديدة لصخي، التي 
صدرت ســـنة 2017 عن دار المدى 
ببغداد، امتـــداد حقيقي للرواية 
الواقعيـــة العراقية، التي كتبها 

إلى  تحولوا  عراقيـــون  قصاصون 
كتابة الرواية، كمحمود عبدالوهاب في روايته 
”رغوة الســـحاب“، ومهدي عيســـى الصقر في 
روايته ”الشاهدة والزنجي“، وفاتح عبدالسلام 
فـــي روايتـــه ”عندما يســـخن ظهـــر الحوت“، 
وعبدالســـتار البيضانـــي فـــي روايته ”عطش 
على ضفاف الدانوب“ وغيرهم. عبدالله صخي 
بدأ بكاتبة القصص القصيرة، وكان ينشـــرها 
في الســـبعينات من القرن الماضي في جريدة 
”طريـــق الشـــعب“ بالعـــراق. وكانـــت قصصه 
تذكر بأســـاليب القاص الأرمني الأميركي وليم 
ســـارويان، فيما يتعلق بالتقنيـــة القصصية، 
واللغـــة الشـــعرية. كتـــب وقتها عـــن الطفولة 
المهيضـــة، والعمال الوقتييـــن، وله مجموعة 
قصص يتيمة بعنوان ”حقول دائمة الخضرة“. 
ونجد ما يشبه تلك الطفولة البائسة في الكثير 

من فصول روايته الجديدة أيضاً.

مشروع الهجرة

عن روايته ”ظلت  يقول الكاتب لـ“العـــرب“ 
نهاية روايتي الثانية ’دروب الفقدان’ مفتوحة. 
وقـــد انتبه الكثير من القـــراء لذلك. وطالبوني 
بإكمال مشـــروع الهجرة، الذي بدأ في روايتي 
’خلف الســـدة’ حيث قدم المستكشفون الأوائل 
من جنوب العراق إلى بغداد، وســـكنوا بجوار 
تابعت  سدة ناظم باشـــا. وفي ’دروب الفقدان’ 

حياتهـــم الجديـــدة بمدينـــة الثـــورة (الصدر) 
التي انتقلوا إليها أوائل الســـتينات من القرن 
الماضي. وفي ’اللاّجِئ العراقي’ اقتفيت أثرهم 
إلـــى خارج العراق عقب العـــام 1977. ومن بين 
هـــؤلاء المهاجرين الجدد علي ســـلمان. هكذا 
وجدت نفســـي أمـــام ثلاثية تتنـــاول الهجرة، 
والقلق والخوف من المســـتقبل، كما يعيشـــه 

العراقيون طوال العقود الأربعة الماضية“.
ويضيـــف الروائـــي عـــن أســـباب كل هذه 
العذابات، التي عاشـــها أبطاله بصبر عجيب، 
وقـــدرة فائقـــة على الأمـــل في تغييـــر ظروف 
حياتهـــم، فيقول ”لم يحدث فـــي تاريخ العراق 
القريب أن تســـلمت الحكم ســـلطة عملت لبناء 
الإنسان، وتســـهيل حياته وتوفير مستلزمات 
التطـــور فيه، بل علـــى العكس كل الســـلطات 
وتدجينـــه،  لنهبـــه،  المواطـــن  اســـتهدفت 
وتحويلـــه إلـــى تابع لا يحســـن الدفـــاع حتى 
عن نفســـه. ومن هنـــا تتبعت علي 
ســـلمان الشـــخصية المستقلة، 
المســـالمة، الذي حاول أن يجد 
مأوى، فواجه ما هو أقسى وأمرّ 
مـــن الواقع الذي هـــرب منه. وقد 
كان منطلقـــي تصـــور جـــان بول 
سارتر للرواية التي يراها ’تصفية 
حســـاب مع الماضـــي’. وهكذا في 
الثلاثية حاولـــت أن أعرض ماضي 
فالرواية  وحاضرها،  الشـــخصيات 
الحياة  عناصـــر  اســـتيعاب  تتطلب 

التي لا تحصى“.
كتابتـــه  هـــدف  عـــن  ويســـتطرد 

بالنســـبة إلـــي دفـــاع عـــن إنســـانية ”الكتابة 
العراقـــي المنتهكـــة منذ عقـــود، وحتى اليوم. 
فهـــي تتعـــرض للانتهـــاك بمختلـــف الذرائع 
الأيديولوجيّـــة، والدينيّـــة والاجتماعيّة. لذلك 
ســـعيت جاهـــداً لكتابـــة ســـيرة الألم، ســـيرة 
الإنســـان في مواجهـــة الألـــم، وبالأخص الأم 
العراقية، التي تتمتع بقدرة خارقة على الصبر 

والمواجهة كبطلة الثلاثية، مكية الحسن“.

تصفية حساب

تبدأ الروايـــة بتداعي الأفـــكار التي يجيد 
الروائـــي صَوْغَهـــا بلغـــة شـــعرية يحكي من 
خلالهـــا ذكريـــات علي ســـلمان، فـــي العراق. 
(أكواخ  طفولتـــه البائســـة فـــي ”الصرائـــف“ 
القصب) والتعلم في مدرســـة بعيـــدة، وحلمه 
الأثيـــر بامتـــلاك دراجـــة هوائيـــة تختصر له 
المســـافات الطويلـــة، التـــي يقطعهـــا كل يوم 
وهو جائع، مشـــياً على قدميـــه. فقد كان يُحرم 
من تناول وجبة الغداء، لأنَّ موعدها يحين في 
الوقت الذي يكون فيه في المدرسة. فكانت أمه 
تكتفي طوال سنوات بتزويده بقرص من الخبز 
ه بالقليل من  هْن وتَرُشُّ تضع عليه القليل من الدُّ

السكر.
أبوه كان يعمـــل عاملاً في معمل للطابوق. 
فـــلا يراه إلا قليـــلاً، وعمله من أشـــق الأعمال، 

وأكثرها بدائية، وســـط بيئة ملوثـــة، وقَيْظ لا 
مثيل له في كل العالم.

يبحث  وتتتابع الأحداث، لنجـــد ”اللاجئ“ 
عـــن الحـــب في ســـوريا، فيجده عنـــد ”خولة“ 
اللاجئة العراقية المنتميـــة إلى أحد الأحزاب 
المعارضة. وحيـــن يفتقدها بعد ســـفرها إلى 
بريطانيا، ســـيجد الحب لدى ”نسرين“ الشابة 
الســـورية التي عشـــقت غناءه، فـــي حفلة عيد 
ميلاد أحـــد أصدقائهمـــا. لكنه يخذلهـــا، لأنّه 
متزوج مـــن خولة التي يرغب في الســـفر إلى 
بريطانيـــا للقائهـــا بالرغم من موانع الســـفر 

الكثيرة.
العـــراق باحثـــاً عن  تـــرك ”علي ســـلمان“ 
الأمـــان، وغادر ســـوريا إلـــى بريطانيا بجواز 
مـــزور، ليحقـــق هدفـــه فـــي الحـــب والحياة 
الكريمـــة، وليجتمـــع بمـــن يحـــب. وليس هو 
اللاّجِئ العراقي الوحيـــد الذي فعل هذا بل إنَّ 
هناك عراقيين كثيرين تركوا العراق، وتوجهوا 
إلـــى الأردن واليمن وليبيا والســـودان. وحين 
هم يعيشـــون حيـــاة بدائية لا أمل  اكتشـــفوا أنَّ
فيهـــا غادروها، وعادوا إلى منطلقاتهم للبحث 

عن دولة توفر لهم ما يصبون إليه.
”ســـاندرا“  ســـلمان  يحـــب  رحلتـــه  بعـــد 
البريطانيـــة من طرف واحد، وهي التي انتهت 
عذاباتـــه على يديهـــا بموته المبكـــر في غرفة 

بائسة من غرف اللاجئين في بريطانيا. 

أخيراً يموت اللاّجِـــئ العراقي، وهو يحلم 
بقضاء وقت من الســـعادة المفقـــودة مع هذه 
الحسناء البريطانية، لكنه لم يعش حتى يحقق 

هذا الحلم الأخير.
أنهى الكاتـــب روايتيه الســـابقتين ”خلف 
الســـدة“ و“دروب الفقدان“ بموت الأب ”سلمان 
اليونس“ والأم ”مكية الحسن“ بعد لجوئهما من 
جور النظام في العراق إلى المدن. كان ذلك قبل 
عام 1958، فسكنا متاهات الصحراء في أكواخ 
الفقراء المنتشـــرة على مسافات شاسعة وسط 
المســـتنقعات بين بغـــداد وبعقوبـــة، ليعانيا 
الأمـــراض والفقـــر والجوع ولســـع البعوض، 

مُوم. وقيظ الأصياف ورياح السَّ
لعبدالله صخي  رواية ”اللاجئ العراقـــي“ 
يوميات لاجئ لتصفية حســـابه مـــع الماضي 
والحاضـــر، لما آلت إليه مصائـــر أبطاله، بين 
السجن والتعذيب، والهجرة والفقر، والمرض 

والموت.    

سيرين الكافي

} ارتفـــع عـــدد المهرجانـــات الصيفيـــة في 
تونس ليصـــل إلى ما يقرب مـــن 20 مهرجانا 
في المحافظة الواحدة، مما أفضى إلى ارتفاع 
كبير في الكم مقابل نقـــص في القيمة الفنية، 
علاوة على أن بعض هذه المهرجانات لا تملك 
أي خصوصيـــة، وأغلبهـــا غـــارق فـــي ما هو 
ترفيهي مما يلاقي رواجا على حساب القيمة.

الكثير من عروض هـــذه الفترة في تونس 
انتعشت بفســـحة من الحرية، في ظلها برزت 
العديـــد مـــن الأســـئلة الجديـــدة، بخصوص 
ارتباط الثقافة بالمشـــهد السياســـي، خاصة 
بعـــد خروجه من ثوب الدكتاتورية، ما ســـاهم 
فـــي تحرر الممارســـات الثقافية، ولو نســـبيا 
حيث ما زال المسار الديمقراطي وجو الحرية 
ناشـــئين يتحسســـان خطاهمـــا، ومـــا زالت 
الثقافة تحاول الفكاك من خدمة النظام القائم، 
أو هذا ما ســـرى في اعتقاد البعض على الأقل 

منذ فترة.

أســـئلة كثيرة أفرزتهـــا تغييرات كبرى في 
المجتمـــع التونســـي ولعل أبرزهـــا أي ثقافة 

نريد؟
في فتـــرة يحتـــاج فيها التونســـيون إلى 
متنفس ثقافي جديـــد، يتواصل العمل تقريبا 
بالأســـلوب نفســـه إذ لم تتســـم ملامح موسم 
المهرجانات الصيفي لهذه الســـنة بأي جديد 
يذكر لا على مســـتوى إعـــادة الهيكلة ولا على 
مستوى مراجعة طرق العمل. كما تتسم أغلب 
الأعمـــال المقدمـــة بميلها الكلي إلـــى إرضاء 
الجماهير. وفـــي المقابل هناك عروض أخرى 

مسقطة على الجمهور.
إشكاليات كثيرة ومتراكمة منوطة بالثقافة 
في تونس، لعـــل أبرزها مقاومة الإرهاب، رغم 
ضعف الإنتـــاج الثقافي والمركزيـــة الثقافية 
التـــي ما زالت لا تولي الجهـــات الأهمية التي 
تســـتحقها، رغـــم توجيـــه المســـؤولين عـــن 
القطـــاع الثقافـــي والمبدعيـــن البوصلة نحو 
خلـــق مشـــروع ثقافـــي جديـــد ينمـــي ملكـــة 
النقـــد ويســـاعد على تقويـــة جـــدار المناعة 

لـــدى المواطـــن ضـــد المشـــاريع التغريبيـــة 
والظلامية.

وبالرغم من حضـــور ومواكبة المتفرجين 
للعروض الجماهيرية الكبرى، لم تحظ بعض 
الفعاليـــات والحفلات بحضـــور مكثّف، ويرد 
المتابعـــون ذلك إلى الأزمـــة الاقتصادية التي 
تمر بهـــا البـــلاد، إضافة إلى أســـباب أخرى 
سياســـية، مثل ما حدث مـــع عرض الكوميدي 
الفرنســـي التونسي ميشال بوجناح، هو أبرز 
دليل وقـــد تعالت أصوات مســـتنكرة للعرض 
ومطالبـــة بإلغائـــه لما عـــرف بـــه الكوميدي 
من مســـاندة للاحتـــلال في أرض فلســـطين، 
إلا أن العـــرض مـــر فـــي الأخيـــر، بحضـــور 
متواضـــع، وســـط احتجاجات خارج مســـرح 

قرطاج.
عـــروض أخرى وقع التضييـــق عليها إلى 
حد إلغائها قبل أن تظفر بشـــرف الظهور على 
المســـرح العريـــق لقرطـــاج، مثل منـــع مغني 

الراب التونســـي الملقب بـ“كلاي بي بي جي“ 
والمعـــروف بفنه الناقد للســـلطة، ويأتي هذا 
المنع بعـــد قـــرار النقابة الأساســـية التابعة 
للنقابـــة الوطنية لقوات الأمـــن الداخلي بعدم 
تأمين حفلاته في بلاغ رســـمي صـــادر عنها. 
وهـــو ما اســـتغربه الكثيـــرون، حـــول تدخل 
المؤسســـة الأمنيـــة التي كان مـــن المفروض 
عليها الاكتفاء بدور تأمين الحفلات لا التدخل 

في محتواها.
تعييـــن  خطـــأ  لعـــل  أخـــرى  جهـــة  مـــن 
المســـؤولين عـــن المهرجانـــات فـــي الدقائق 
الأخيـــرة، مثل مـــا حدث في مهرجـــان قرطاج 
الذي استقالت مديرته آمال موسى قبل أشهر 
قليلـــة مـــن انعقاده، يشـــارك بقوة في ســـوء 
اختيـــار العروض والمشـــاركين لقلة خبرتهم 
وعـــدم إلمامهـــم بالذائقـــة العامـــة للمواطن 
واحتياجاته، بالإضافة إلى غياب استراتيجية 
واضحـــة تطـــور مســـتوى نوعيـــة العروض 

المقدمة.
 تضـــاف إلـــى ذلـــك معضلـــة التغييرات 
العديـــدة علـــى رأس وزارة الثقافـــة في ظرف 
بضع ســـنوات (بعد الثورة الشعبية) تسبّبت 
بشكل مباشر في تعطيل الإصلاحات المنتظرة 
خاصة في ما يخصّ المهرجانات. وفي انتظار 
الإصلاحـــات الجوهرية الموعـــودة، يتواصل 

الجدل عند كلّ موسم جديد.

وقد نشبت هذا العام مشكلة بخصوص ما 
أطلق عليه غياب المشروع الثقافي الذي تبنى 
المهرجانـــات وفقـــا لمضامينـــه، إذ أن أغلب 
المهرجانات لم تكن ســـوى نسخ متكررة، وما 
يعرض في مهرجان ما يعاد في مهرجان آخر، 
لذا يطالب كثيـــرون بالتوجه نحو التخصص 
فـــي مســـالك فنيـــة بعينهـــا، ممـــا يســـاهم 
في خلق أرضية تساعد على النهوض بالفنون 
التـــي تحتاجهـــا الشـــعوب لتحقيـــق الرقـــي 

المطلوب.
وبين إيجابيات ارتفـــاع عدد المهرجانات 
الصيفية وســـلبيات تراجع قيمتها في تونس 
يبقـــى الأهـــم هـــو اســـترجاع المهرجانـــات 
لخصوصيتها وتأسيســـها علـــى رؤية ثقافية 
متوازنـــة ومتكاملـــة، لكـــي يلقـــى الجمهـــور 
التونســـي على اختلاف أطيافـــه ما يرقى إلى 
أن يكـــون مـــادة ثقافية، ســـواء مـــن عروض 
ترفيهيـــة أو عروض فنية وإبداعية، تونســـية 
أو مـــن خـــارج تونـــس، إذ أن المطلـــوب من 
المهرجانـــات الصيفيـــة التونســـية كغيرهـــا 
من المهرجانات في العالـــم، تحقيق المعادلة 
في العـــروض المقترحة، معادلـــة الجمع بين 
تحقيق العائدات المالية، ما يساهم في ضمان 
اســـتمرارية المهرجانات، وفـــي نفس الوقت 
الحافـــظ على القيمة الفنية والصبغة الثقافية 

التي يراها كل مهرجان لنفسه.

15 الخميس 2017/07/27 - السنة 40 العدد 10704

تعـــرض هـــذه الأيام وإلى غاية 26 أغســـطس بمختلـــف الولايات الأميركية مســـرحية أوبرالية ثقافة

مستوحاة من حياة العبقري الأميركي ستيف جوبز.

توفــــي الشــــاعر المصري مجــــدي عبدالرحيم، بشــــكل مفاجئ حيــــث كان الراحل قــــد طلب من 

أصدقائه عدم التحدث عن مرضه أو مناشدة الجهات المختصة للتكفل بعلاجه.

الكاتـــب فـــي ثلاثيتـــه ســـعى إلـــى 

تدوين سردية كاشفة عن هجرات 

العراقيـــين بحثاً عن الأمـــان، والتي 

ستبقى شهادة مؤثرة

 ◄

المطلوب من المهرجانات الصيفية 

التونســـية كغيرها من المهرجانات 

فـــي العالـــم تحقيـــق التـــوازن بين 

الترفيهي والثقافي

 ◄

[ عبدالله صخي: أبطالي عراقيون قادرون على الأمل
الرواية تصفية حساب مع الماضي

مهرجانات تونس الصيفية تواجه معادلة صعبة

الثلاثيات الروائية أســــــلوب كتابة قد لا يتعمده الكاتب، إذ يجد نفســــــه في عوالم متشابكة 
لا تكفيها حدود الرواية الواحدة، فيجعل عمله على ثلاثة كتب مترابطة. الكثير من الكتاب 
نجحوا في ترسيخ أسمائهم من خلال ثلاثياتهم الروائية منهم العرب مثل نجيب محفوظ 
وثلاثيته الملقبة بـ“ثلاثية القاهرة“، أو العالميون مثل ج. ر.ر تولكين وثلاثيته ”ملك الخواتم“، 
وثلاثية الكاتب السويدي ستيغ لارسن الذي لم يمهله الموت لكتابة عشر روايات مترابطة. 
ــــــذي أنهى مؤخرا آخر عناقيد ثلاثيته في  ”العــــــرب“ التقت الكاتب العراقي عبدالله صخي ال

حوار حول الرواية والثلاثيات.

ــــــات الصيفية التونســــــية فاقت الـ300 مهرجان تســــــتوطن أعين  عــــــدد مهول من المهرجان
المتفرجــــــين مع تفاوتها في النفاذ إلى أعماقهم أو تحقيق المتعة المنشــــــودة، إذ تثير أغلب 
ــــــدة حول جودتها الفنية والغاية مــــــن تقديمها للجمهور  العروض المقترحة تســــــاؤلات عدي

التونسي الذي عرف بتنوعه وصعوبة تقبله.

اللاجئ أكثرنا صبرا 

ب
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ن
ش
ن
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الحلم والمتاهة

} قال لي الصديق صمويل شمعون ونحن 
نتجول في أزقة مدينة أصيلة المغربية، 
إنه حين كان بصدد كتابة رواية ”عراقي 
في باريس“ لم يعتبر الأمر جديا، حتى 
عندما قطع أشواطا كبيرة، وحرر مئات 

الصفحات، تخيل الأمر مجرد ترويح 
عن النفس، وتخففا من ضغوط أحداث 

وانفعالات ومواقف أثقلت الخاطر. وحين 
صدرت و أحضر معه عشرين نسخة 

إلى أصيلة، طلب منه الكتبـي أن يسلمه 
نسختين فقط، بيد أنه أصر على تسليمه 

النسخ العشرين، وعندما عاد إليه بعد 
يومين كانت النسخ قد بيعت عن آخرها، 

ظن صاحب المكتبة أن الكاتب يهودي 
ساحر، ولا يخلو كتابه من ”تميمة“ خارقة. 

حكى لي صمويل هذه الحكاية لتوضيح 
وضع بات يفاجئه، يوما بعد يوم، بالنسبة 

لمشروع مجلة ”بانيبال“ التي حملت 
على عاتقها تقريب الأدب العربي الحديث 
والمعاصر إلى القراء عبر العالم، بترجمة 

أهم إنتاجات الشعراء والقصاصين 
و الروائيين العرب إلى الإنكليزية، 

واستطاعت أن تستقطب مع مرور السنوات 
نخبة لامعة من المترجمين والباحثين 

الغربيين من لغات وثقافات مختلفة.
كان الأمر شبيها مرة أخرى بمتاهة 

يعرفها مرتادها المدخل فقط، وكنت وأنا 
أنصت إليه أتخيل كل تلك المشاريع الكبرى 

في الثقافة العربية التي انطلقت من مجرد 
أحلام إلى مشاريع حولت الوعي بالأدب 
والفكر والثقافة، وكان يقف خلفها على 

الدوام أفراد، وأحيانا دونما إدراك لطبيعة 
الدور الذي ينهضون به، من مجلة ”الآداب“ 

إلى ”الكرمل“ ومن ”مواقف“ إلى ”فكر 
ونقد“ ومن ”الناقد“ إلى ”الجديد“…  وبغير 

ما سعي إلى جني ثمار حسية، سوى 
الصداقات الواسعة، والفرح باتساع نطاق 

الإصغاء إلى اقتراحات وتعابير جديدة، 
وتوطين أسماء خارج مراتعها وتبيئة 
جماليات بعيدا عن أصولها ومنابتها.

في مقدمة العدد الأول من مجلة 
”بانيبال“، تحدثت مارغريت أوبانك رفيقة 
صمويل شمعون في الحلم والمتاهة، عن 

”تقاسم الإحساس بالفرح والإثارة المجردة 
التي تنتج عن قراءة شعر جميل وكتابة 

إبداعية جميلة“.. لم تتحدث كثيرا عن 
تعقيدات مشهد ثقافي عربي لم يتصالح 

مع روافده وامتداداته دوما، كانت متاهة 
العبور أهم من تشويش المنطلق، لهذا كان 

نَفَس الاستمرار مشبعا بحوافز التحقق 
المتأتية من الانفتاح والتثاقف حيث لا 

يتوقع قراء بعيدون عن العرب والعربية 
والعروبة، ممن سيقرأون غائب طعمة 
فرمان ومحمود درويش وغالب هلسا 

ونوري الجراح ولطيفة باقا بلسان إنكليزي 
فصيح، سوى الإطلالة على تخاييل 

إنسانية تشترك معها في الأعطاب والأحلام 
والدهشة.

وفي لحظة ما من لحظات التكريم الذي 
احتضنه موسم أصيلة لمجلة ”بانيبال“، 

إذا بالجميع من أقصى اليابان إلى 
بريطانيا والولايات المتحدة يتحدثون 
بعربيتهم المكتسبة المحببة بلكنتها 

الطارئة، تاركين لغاتهم عند عتبات 
الطائرات، تحية للحلم وللمتاهة.

شرف الدين ماجدولين

و م

شرف ا
كاتب مغربي



شريف الشافعي 

} القاهــرة – ”مغامـــرة رأس المملوك جابر“، 
مسرحية سياســـية جادة تبرز جنون السلطة 
وانســـحاق الشـــعب، كتبها الســـوري الراحل 
ســـعدالله ونـــوس (١٩٤١-١٩٩٧) منـــذ ســـبعة 
وأربعـــين عاما بعد نكســـة ١٩٦٧، وشـــهدتها 
القاهـــرة منذ أيـــام قليلـــة بملامـــح ونكهات 
مصرية حديثة، حيث قدمتها فرقة كلية الآداب 
بجامعـــة القاهرة على مســـرح ميامي، ضمن 
فعاليات ”المهرجان القومي العاشـــر للمسرح“ 
المنعقد بمشـــاركة ٣٦ فرقة خلال الفترة من ١٣ 

إلى ٢٧ يوليو الجاري.
”أن يبيع الإنســـان رأسه مقابل مصلحته“، 
مدخـــل مفتاحـــي لقراءة مســـرحية ســـعدالله 
ونوس، التي أعدها وأخرجها للعرض القاهري 
الجديد مصطفى طه، وألف موســـيقاها عمرو 
عبدالحكيـــم، وصمـــم ديكورها حســـن نبيل، 
وشـــارك في بطولتها كل مـــن أحمد مصطفى 
كامل وســـعيد ســـمير وعمرو سامي ويوسف 

علي ودنيا عبود وسارة عثمان وغيرهم.

بيع الرأس والأفكار

يدور الحدث الأساســـي للمســـرحية الذي 
يرويـــه ”الحكواتي“ لزبائـــن المقهى في بغداد 
القديمـــة، حيث يتعمق الخـــلاف بين الخليفة 
الحاكم وكبير وزرائه الذي يفكر في الانشقاق 
عنه، ويحاول الوزير الاســـتعانة بملك العجم 

ليمده بجيش خارجي ليتمكن من العرش.
وفـــي صراعهمـــا المحمـــوم على الســـلطة 
يغلّب الخليفة والوزير مصالحهما الشخصية 
متناســـيين تمامـــا أن هناك شـــعبا له حقوق 
ومطالب، حيث يقولان ”يكفي التلويح للشعب 
بالعصـــا لكـــي يرتـــدع“، ويســـتكين الشـــعب 

بالفعـــل ولا يصـــدر منـــه صـــوت اعتـــراض، 
ويظل مستســـلما لـــكل صنوف القهـــر وكافة 
مذاقـــات الحرمـــان، ويعبر أحد أفـــراد الرعية 
في المســـرحية ”اللي يتجوز أمنـــا نقول له يا 
عمنا“، وهي إحدى العبارات التي أدخلها معد 
بالعامية المصرية  المسرحية كـ“قفشات مرحة“ 

ولم تكن في النص الأصلي لمسرحية ونوس.
ويزداد الصراع يوما بعد يوم بين القطبين: 
الخليفـــة والوزير، ولا يجرؤ أحـــد من الرعية 
على الخـــوض في تفاصيل الخـــلاف بينهما، 
وهنـــا تبدأ خيوط ســـيناريو ”بيع الرأس“ في 
التشكل، إذ يرغب الوزير في إرسال رسالة إلى 
ملك العجم للاســـتعانة به وبجيوشـــه لإزاحة 
الخليفة، وفي ظل إجراءات التفتيش المشـــددة 
على كل خارج من المدينة ”حتى الهواء، لا يكاد 
يمـــر من بين أيـــدي الجنود“، يقتـــرح المملوك 
الانتهـــازي جابـــر علـــى الوزيـــر الخائن حلا 
عجيبا، هو أن يمنحه رأســـه كـــي يكتب عليه 
رســـالته بعد حلق شعره، ثم ينتظر فترة حتى 
ينمو شعره من جديد فيخرج من المدينة آمنا، 
ليصل إلى ملك العجم بالرســـالة التي سيكون 
من الممكن قراءتها بسهولة عندما يحلق شعره 

من جديد.
والمملـــوك جابـــر، كمـــا يصوره ســـعدالله 
ونوس، ومثلما يشـــخّصه العـــرض المصري: 
شـــاب تجاوز الخامسة والعشـــرين من عمره، 
معتدل القامة، شـــديد الحيوية، يمتاز بملامح 
دقيقـــة وذكية، وفي عينيه يتـــراءى بريق نفاذ 

يوحي بالفطنة والذكاء.
وتنجح الخطة، ويقرأ ملك العجم رســـالة 
الوزيـــر المنحوتـــة علـــى رأس المملـــوك جابر 
الذي كان يطمع فـــي أن يكافئه الوزير بمنحه 
كيســـا من الذهب ومكانة مرموقة في المجتمع 
وتزويجـــه الجارية زمرّد بعـــد تحريرها، لكن 
شيئا من ذلك لم يحدث بطبيعة الحال، فالوزير 
كتب على رأس المملوك جابر في نهاية رسالته 
لملك العجم حاشـــية صغيـــرة ”لكي يظل الأمر 
سرا بيننا، اقتل حامل الرسالة من غير إطالة“.
وهكـــذا تُبـــرز مســـرحية ”مغامـــرة رأس 
المملـــوك جابر“ أن الموت هو الجـــزاء الوحيد 
الذي تمنحه الســـلطة الغاشمة لأبناء الشعب، 
مهما كانت انتماءاتهم وتباينت حظوظهم من 
الوعي والثقافـــة واختلفت أفعالهم بين صون 
الكرامة أو بذل الدناءة، فما يعيشه المواطنون 
المقهورون على الأرض يشبه ما يسمعونه من 
الحكواتـــي، ولا أحد يقدر علـــى تغيير الواقع 
مثلما أن أحداث التاريخ لا يمكن تعديلها، أما 
النخبـــة والمثقفون، على وجـــه التحديد، فمن 

الكلام تبتدئ رحلتهم الدائرية وإليه تنتهي.
ويترحـــم زبائن المقهى علـــى زمن ”الظاهر 
ويطلبـــون ســـماع ســـيرته المليئة  بيبـــرس“ 
بالبطـــولات والانتصـــارات والأمـــان والعـــز 
والازدهار، لكـــن الحكواتي الذي يدور بالمقهى 

يرفض قراءة ســـيرة بيبرس، لأن ”دور الظاهر 
لـــم يأتِ بعد، ولم يحن بعـــد الزمن الذي يغلب 
فيه الحق الباطل وينتصر العدل على الظلم“.

ثـــم يشـــرع الحكواتي فـــي تلاوة ســـيرة 
الاضطـــراب والفوضى والهـــم ”كان في قديم 
الزمـــان، وســـالف العصـــر والأوان، خليفـــة 
في بغداد يدعى شـــعبان المنتصـــر بالله، وله 
وزيـــر يقال لـــه محمد العبدلـــي، وكان العصر 
كالبحر الهائج لا يســـتقر على وضع والناس 
فيـــه يبـــدون وكأنهم فـــي التيه يبيتـــون على 
حال ويســـتيقظون على حال، تعبوا من كثرة 
مـــا شـــاهدوا من تقلبـــات وما تعاقـــب عليهم 
من أحـــداث، تنفجر من حولهـــم الأوضاع فلا 
يعرفون لماذا انفجرت، ثم تهدأ حينا من الزمن 
فـــلا يعرفون لماذا هـــدأت، يتفرجـــون على ما 

يجري، لكنهم لا يتدخلون فيما يجري“. 

تمصير المفردات

تمصير مســـرحية ”مغامـــرة رأس المملوك 
جابـــر“، لم يكن باللعب في القصة الأساســـية 
ولا الحـــدث التاريخـــي فـــي نـــص الســـوري 
مفـــردات  بإدخـــال  لكـــن  ونـــوس،  ســـعدالله 
وعبارات، كوميدية أحيانا، بالعامية المصرية، 
على أحاديث زبائن المقهى والحكواتي، وأبرز 
الشـــخوص: المملوك جابر، الخليفـــة، الوزير 

والمملوك منصور، ومثل هذه الإضافات جاءت 
مقحمة لابتعادها عن النســـق اللغوي للعرض 
وعن الطقس النفسي السائد بجديته وقتامته.
واقتصـــر العـــرض المصـــري علـــى تقديم 
الحدث التاريخي المحوري بمســـرحية ونوس 
(واقعـــة كتابـــة الرســـالة علـــى رأس المملوك 
جابر التي تنتهي بقتلـــه)، في حين لم يتعمق 
العـــرض التعمق الكافي في بقية الشـــخوص 
الذين قدمهم كمجرد مســـامرين لجابر، ومنهم 
المملـــوك منصور، صديق جابر، ذو الخامســـة 
والثلاثين، و“صاحب القامة القصيرة والبنية 
القوية والملامح التي تشف عن وداعة وطيبة“، 

كما في مسرحية ونوس.
هذا المملوك منصور يشـــكل ملمحا شديد 
الخصوصيـــة في النـــص الأصلي لمســـرحية 
ونـــوس، فهـــو رمـــز المثقفين في ذلـــك العصر 
الذي دارت فيه المســـرحية وفي عصور أخرى 
لاحقة بالتأكيد، حيث القدرة على فهم وتحليل 
الأمـــور، لكن بقدر من التعالي على البســـطاء 
والعاديـــين والتكاســـل عن تقديم أيـــة مبادرة 
إيجابيـــة على أرض الواقـــع، الأمر الذي يهدر 
كل فرص النجاة أمام الشـــعب القابع في ظلام 

الجهل والفقر وقلة الحيلة.
علـــى هـــذا النحو الـــذي فصّله ســـعدالله 
ونوس في مسرحيته وأهمله عرض فرقة كلية 
الآداب المصريـــة، يبدو رأس مثـــل هذا المثقف 

معادلا لرأس المملوك جابر، فكلاهما مبتور في 
الحيـــاة ومقطوع بعد الممات، وكلاهما رأس لا 
يعمل لصالح الشعب، وكلاهما تمكنت السلطة 
مـــن تحييـــده واحتوائه ثم القضـــاء عليه في 

النهاية.
”مغامرة رأس المملـــوك جابر“ هي مغامرة 
مسرحية أيضا بامتياز، حيث الثيمة الجديدة 
التـــي يتماهـــى فيها رواد المقهـــى مع جمهور 
المســـرحية، في حين يأتي الحدث الدرامي من 
الخلفيـــة التاريخية التي يرســـمها الحكواتي 
لبغداد القديمة وخليفتها ووزيرها ومماليكها 
وشعبها، وتقود هذه الآليات إلى لعبة اجتذاب 
الجمهور إلى قلب الحدث ليشـــارك فيه بشكل 
تفاعلـــي، ثـــم تطغـــى ألاعيب السياســـة على 
المشـــهد تدريجيا، ومع تلاحق الأنفاس تفرض 
بغـــداد القديمـــة نفســـها عنوانا لمـــدن العرب 

الراهنة، وما أكثرها.
تصويـــر  العربـــي  المســـرح  ويُحســـن 
الصراعات المتصاعدة، خصوصا المجتلبة من 
التاريخ، مُســـقطا أحداثها وتفاصيلها على ما 
يجري علـــى أرض الواقع من تكرار للمآســـي 
ذاتها، إذ تبدو العلاقة بين الشـــعوب العربية 
والحكام بمثابة مأســـاة وملهاة في الآن ذاته، 
يشاهدونها صامتين على طول الخط ويكتفون 
ا بكف عند كل زلزلة أو بركان،  بأن يضربوا كفًّ
وتبقى الحال على ما هي عليه، أو تزداد سوءا. 

علي إبراهـيم الدليمي

} بغــداد – أكـــد فنـــان الكاريكاتيـــر العراقي 
بســـام فرج لـ“العرب“ أنه يتأهب حاليا لإقامة 
معرض شخصي لرسوماته الكاريكاتيرية في 
بغداد بعد طول غيـــاب عنها، مع توقيع كتابه 
الجديد الذي يعده مواطنه موســـى الخميسي 
عن تجربته الفنية والذي ســـتصدره مؤسسة 

المدى قريبا.
وأكـــد فـــرج المقيم فـــي بلغاريا اشـــتياقه 
العميق لبغـــداد وزملائه الأوفيـــاء ومعجبيه 
مـــن محبي رســـوماته، معربا عـــن نيته أيضا 
إقامة ورشة عمل متخصصة في صناعة أفلام 
الرسوم المتحركة التي يعد من البارزين فيها.

الشـــعبي البغدادي  الرســـام  ومن معطف 
غـــازي الخطـــاط، خـــرج بســـام فـــرج فنانـــا 
كاريكاتيريـــا حاذقـــا بهويـــة عراقيـــة بـــارزة 
وخالصـــة، حتى هذه اللحظة، لم يســـتبدلها، 
بل حافظ على أســـلوبها الفنـــي الجميل الذي 
يتســـم بخطوط لينة رشيقة تقترب من أوجاع 
المواطن العراقي ومآســـيه، وتنهل من محيطه 
ما يحلو لها من مزايا تراثه الفلكلوري الأصيل 
في الأزيـــاء والتقاليـــد الاجتماعيـــة العراقية 
والبغداديـــة منهـــا خصوصـــا، مثلما تفضح 
الفســـاد والعهر السياســـي وتقـــضّ مضاجع 
التخلـــف الاجتماعـــي. ومنـــذ أن حـــطّ الفنان 

بسام فرج قدمه اليمنى ليرتقي على أول درجة 
من سلم مســـيرته الإبداعية، رسم في مخيلته 
أســـلوبه الفنـــي القـــادم الـــذي يســـتطيع من 
خلاله النفاذ بانســـيابية وإنسانية في دغدغة 

مشاعر المتلقي عبر رسومه الشعبية المتميزة، 
خصوصـــا وهي تحمل في طياتها موضوعات 
تهكمية ســـاخرة من صميم الظواهـــر المدانة 

والسلبية في المجتمع العراقي.
والتصوير التعبيري الذي ينشـــده بســـام 
فـــي رســـوماته على مـــدى مســـيرته الطويلة 
(مواليـــد بغـــداد عـــام ١٩٤٣) قد وثقـــت حقبة 
زمكانية ملموسة من واقع مجتمع شرقي نامٍ، 
فيه الجميـــل.. كالعلاقات الاجتماعية والحياة 
اليومية التقليدية في جميع نواحيها اليومية، 
والطراز المعماري البغدادي الفلكلوري، مثلما 

نبه مقابل ذلك إلى المظاهر المدانة في المجتمع 
العراقي، وعوامل التخلف والجهل والفســـاد 
التي تعشـــعش داخل النفوس الضعيفة التي 
تدير أغلب المؤسســـات الرســـمية فـــي البلاد، 
فقدمها على طبق من الســـخرية اللاذعة، التي 
خلخلتها وزعزعـــت كراســـيها الركيكة، فكان 
بســـام في طليعة المتميزين، بل أول من شـــهر 
سلاح الريشـــة الجارحة في وجه البيرقراطية 
ورموزهـــا، وكشـــف عوراتهـــا الأخلاقية التي 
كانت سائدة حينذاك.. وما زالت، وهذه الرموز 
وذيولها تنمو وتتكاثر بوجوه جديدة وقبيحة 

وأيديولوجيات سخيفة ضد الإنسانية.
ويعتمد تصوير بســـام الكاريكاتيري على 
فلســـفة خاصـــة في طـــرح أفـــكاره، كأي فنان 
آخر لـــه خصوصيته في الأســـلوب والتناول 
والطـــرح، حيث يرســـم شـــخصياته بحركات 
متنوعـــة ولطيفـــة مبالغة في نســـبها الفنية، 
جذابة للعيان، غير جامدة، ذات أزياء شـــعبية 
بطيات افتعالية لافتة للنظر، مصاحبة أحيانا 
لتعليقـــات ببضـــع كلمـــات خفيفة وســـاخرة 
قد تكـــون مكملة لفكرة الموضوع، أو لســـحب 
المتلقي إلى منطقة الموضوع الرئيسي، وبعض 
التفاصيل الفنية المتممة التي تســـرّ الناظرين 
إليهـــا، لكنهـــا في الأخيـــر تجعـــل المتلقي أو 
القـــارئ اللبيب يحصل علـــى المغزى المطلوب 
الذي يسعى إليه الرسام بسام، فيرسخ فكرته 
في عقل المتلقي قبل قلبه دائما، وأحيانا يرسم 
أفكارا مجردة مـــن أي تعليق أو كلام، معتمدا 
على الرمزية الواقعية التي لا تعد ولا تحصى، 

والتي يعرفها ويفهما الجميع في العالم.
وتجربة الفنان العراقي بســـام فرج كبيرة 
وطويلة (احترف الرسم الكاريكاتيري في عام 
١٩٦٤)، وهـــي اليوم تربـــو على أكثر من نصف 

قرن، بلا توقـــف أو تلكؤ، وهو الذي لم يداهن 
فيهـــا على حســـاب الحق، فرســـوماته وثقت 
تأريخ بغـــداد السياســـي والاجتماعي، بغداد 
التي لـــم يبق منهـــا الآن إلاّ رمزيات وذكريات 
بســـام في رســـوماته اليومية، والتي بدورها 
توقـــظ في داخل كل مواطن عراقي الحنين إلى 

ماض جميل.

الخميس 2017/07/27 - السنة 40 العدد 1610704

{نكتة بايخـــة} نهاية يوليو  قرر الفنان الســـوري مجد القاســـم طـــرح ألبومه الجديـــد المعنون بـ

الجاري، ويضم الألبوم 12 أغنية باللهجة المصرية باستثناء أغنية سورية واحدة. يسهر جمهور مهرجان الحمامات الدولي في دورته الـ53 مساء الخميس مع الفنان التونسي زياد منوعات

غرسة، حيث يغني من السجل التراثي للأغنية التونسية علاوة على أغانيه الخاصة.

تمصير المفردات في المســـرحية 

بدا مقحما لابتعـــاده عن الطقس 

النفسي الســـائد بجديته وقتامته 

في النص الأصلي لونوس

V

سلاح  شهر  مــن  أول  فــرج  بــســام 

ــــي وجـــه  الـــريـــشـــة الــــجــــارحــــة ف

ورمــوزهــا  العراقية  البيرقراطية 

وكشف عوراتها الأخلاقية

V

{مغامرة رأس المملوك جابر} تكشف خبايا الصراع على السلطة

رسام الكاريكاتير العراقي بسام فرج في معرض وكتاب

يحفل المسرح السياسي العربي بقضايا مصيرية تخص حياة المواطنين وعلاقة الشعوب 
بالحكام، كما يكشــــــف هذا المســــــرح في جانب منه خبايا الصراع الدامي على كراســــــي 
السلطة، ويفضح انتهازية المتملقين والوصوليين، ويزيل أوراق التوت معرّيا سلبية الكثيرين 

ممن يحترفون الثرثرة ولا يملكون الفعل، وعلى رأسهم النخبة ومثقفو الصالونات.

يواصل الفنان العراقي موســــــى الخميســــــي المقيم في إيطاليا، تأليف وإعداد كتاب نقدي 
وتوثيقي عن زميله رســــــام الكاريكاتير العراقي بســــــام فرج المقيم في بلغاريا، وســــــيضم 
الكتاب دراســــــة نقدية واسعة عن مســــــيرة وتجربة بسام فرج، فضلا عن أكثر من ثلاثين 
شــــــهادة فنية من بعض أصدقائه وزملائه ونقاد آخرين، كما ســــــيحتوي الكتاب على عدد 

كبير من رسوماته الساخرة.

[ مسرحية السوري سعدالله ونوس تعاد بملامح مصرية  [ نسق لغوي مغاير للنص الأصلي يربك العرض

بين الراعي والرعية مأساة وملهاة لا تنتهي

طبق من السخرية اللاذعة



} برلــين – في بعـــض الأحيان يعاني مرضى 
الصـــداع النصفي من اضطرابـــات في الرؤية 
وآلام فـــي العين إلى جانب الصـــداع، وهو ما 
يعـــرف بالصداع النصفـــي العيني. ونادرا ما 
يختبئ مـــرض خطيـــر وراء هـــذه الأعراض. 
ومن خلال تحديد الســـبب الكامـــن وراء هذه 
الأعراض يمكن للمريض تجنب نوبات المرض.
وأوضـــح طبيـــب العيون الألمانـــي جورج 
إيكرت أن الصداع النصفي العيني يُطلق على 
الصداع النصفي، الذي له تأثير مباشـــر على 
العـــين؛ حيث يمكن أن يواجه المريض صعوبة 
في الرؤيـــة لفترة مؤقتة أثنـــاء نوبة الصداع 

النصفي.
وأضـــاف إيكرت أنه نادرا ما يرجع ســـبب 
الصـــداع النصفي العيني إلـــى مرض خطير 
مـــن أمراض العيون، مشـــيرا إلـــى أن نوبات 
الصداع النصفي العيني عادة ما تستغرق من 
10 إلـــى 30 دقيقة. وفي بعـــض الأحيان تكون 
اضطرابات الرؤية مصحوبـــة أيضا بآلام في 
العين والشـــعور بالدوار، بالطبـــع إلى جانب 

الشعور بالصداع.
يعتقـــد العلمـــاء أن ســـبب هـــذه النوبات 
وجود خلـــل في الأوعية الدمويـــة في الدماغ، 
وبالتالي لا يتم إمداد الجزء المختص بالرؤية 
بالدم والأوكســـجين على نحو كاف، ما يؤدي 

إلـــى انقطـــاع أو اضطـــراب الإدراك البصري. 
بالإضافة إلى ذلـــك، يعتقد الأطباء أن العصب 
البصـــري لا ينقـــل الصـــورة بشـــكل صحيح، 
وذلك بســـبب اختلال العمليـــات التي تتم في 

المسارات العصبية المتصلة به.
وأشـــار إيكـــرت إلى أن الصـــداع النصفي 
العيني قد يرجـــع إلى أمر مختلف تماما، مثل 
النظر إلى ضوء ســـاطع أو التوتر النفسي أو 
قلـــة النوم. كما أن هجمـــات الصداع النصفي 
العيني قد تنتـــج عن تعاطي بعض الأدوية أو 
تناول أطعمـــة معينة مثل تناول كميات كبيرة 

من المكسرات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، قد يرجـــع الصداع 
النصفي العيني إلى نقص المغنيســـيوم، وهو 
ما يمكـــن مواجهته من خلال تنـــاول مكملات 

المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب.
وعن كيفية التصرف أثنـــاء نوبة الصداع 
النصفي العينـــي، أوضح إيكـــرت أنه ينبغي 
التحلـــي بالهدوء، حتى لـــو كان الأمر صعبا؛ 
نظـــرا لما يعانيـــه المريض في هـــذا الوقت من 
آلام. وبعـــد ذلك يحاول المريـــض الانتقال إلى 
غرفـــة مظلمة، حتى يزول اضطراب الرؤية من 

تلقاء نفسه. 
اختصاصيـــة  توصـــي  جانبهـــا  ومـــن 
العـــلاج الطبيعي أورســـولا هيلبرت-موهليغ 

بوضـــع قطرتين مـــن الزيوت العطريـــة، مثل 
زيـــت اللافندر، في فوّاحـــة العطور وترك هذه 
الزيوت تتبخر؛ إذ أن انتشار العطر قد يخفف 
الأعراض. غير أن هذا قد يأتي بنتائج عكسية 
أيضا؛ فبعض الروائح تسبب نوبات الصداع، 
لذا ينبغي علـــى مَن يعتمد على طريقة العلاج 

هذه طلب المشورة الطبية أولا.

ويوصـــي الأخصائيـــون بتخفيـــف الألـــم 
بالتماريـــن الرياضيـــة المعتدلة، لأن ممارســـة 
الرياضـــة تســـاعد علـــى إطـــلاق الاندورفين 
الطبيعـــي الذي يســـاعد على تخفيـــف الألم. 
ويعد الخلود إلى الراحة أهم خطوة في علاج 
الصـــداع النصفي. كما يمكن تناول فنجان من 
القهوة أو الشـــاي الذي يحتوي على الكافيين 
لتقليل شـــدة الصداع، ويمكـــن تناول وجبات 
منتظمـــة لمنع التقلبات في مســـتوى الســـكر 
في الدم. ومن الممكن أيضا اســـتخدام البخار 

لتخفيف آلام التهاب الجيوب الأنفية والضغط 
خلف العينين.

ويتعين على مَن يصاب بنوبة الصداع لأول 
مـــرة أن يذهب إلى طبيب العيون، وذلك للتأكد 
من عدم الإصابة بأحد الأمراض الخطيرة. وإذا 
تأكد الطبيب من أن كل شيء على ما يرام، وذلك 
من خلال فحص قاع العين، يتعين على المصاب 
أن يبحـــث بنفســـه عن الســـبب الحقيقي وراء 
نوبة الصداع النصفي العيني، وذلك من خلال 
الســـجل اليومي، الذي يتم فيه تدوين الظروف 

المحيطة بنوبة الصداع النصفي العيني.
وأثبتـــت الدراســـات الأميركية أن الصداع 
النصفي غالبا ما يزيد الألم خلال فترة الدورة 
الشـــهرية ويســـبب تقلبات هرمون التغيرات 

الكيميائية في الأوعية الدموية في الدماغ.
يذكر أن الصداع النصفي يأتي في شـــكل 
نوبـــات مُتكرّرة، وعادةً ما تتراوح درجة حدته 
ما بين المتوسطة والشديدة، وهو يتزايد بشكل 
تدريجي، ويُشكّل ما يقارب 12 بالمئة من أنواع 
الصـــداع الأخرى ويُصيب فـــي الغالب الأفراد 
الّذيـــن أعمارَهم تتراوح ما بين 10 و30 ســـنة، 
وغالبا ما يكون في جهة واحدة من الرأس لكن 
يمكن أن يكون في جانبي الرأس. ويستمرّ من 
ســـاعات إلى أيام. وعادةً يُصيب النساء أكثر 

مما يصيب الرجال.

} لندن – مع التقدم في العمر تتراجع القدرات 
الذهنيـــة للإنســـان ويرتفـــع خطـــر الإصابة 
بأمراض الخرف مثل الزهايمر. ولتجنب ذلك، 
ينبغي الحفاظ على القدرات الذهنية في الكِبر 

باتباع جملة من التدابير الهامة:
المواظبة علـــى الحركة: قـــال اختصاصي 
طـــب الشـــيخوخة أندريا زايفانـــغ إن الحركة 
تلعب دورا حاســـما في الوقايـــة من الخرف، 
موضحا أن المقصود بهذا هو النشـــاط البدني 
مثل المشـــي وصعود الدرج وركـــوب الدراجة 
الهوائيـــة، والمشـــي الذهني؛ وهـــو المزج بين 

المشي والتمارين الذهنية.
اســـتخدام المهارات: قالت مدربـــة اللياقة 
الذهنية أورســـولا لينتس إن عدم اســـتخدام 
تعرضهـــا  إلـــى  يـــؤدي  الذهنيـــة  المهـــارات 
لـ“الصـــدأ“. وعلـــى العكـــس من ذلك، يســـهم 
اســـتخدام المهارات الذهنيـــة في الحفاظ على 
الترابط بين الخلايا العصبية، ويســـاعد المخ 
على تعلم الجديد حتى في مرحلة الشيخوخة.

التغذيـــة الصحيـــة: يعد النظـــام الغذائي 
مـــن الأمور الهامـــة جدا للحفاظ علـــى اللياقة 
طـــب  اختصاصيـــة  أوضحـــت  إذ  الذهنيـــة؛ 
الشيخوخة كريســـتينا آيشلر أن 30 بالمئة من 
السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم 

تذهب إلى وظائف الدماغ.
لـــذا تنصح الطبيبة الألمانيـــة باتباع نظام 
غذائي متوازن، لا ســـيما النظام الغذائي لدول 
البحر المتوســـط، والذي يعتمـــد على الزيوت 
الصحيـــة الغنيـــة بالأحمـــاض الدهنيـــة غير 
المشـــبعة الأحادية والمتعددة، مع الخضروات 

الطازجة والأسماك.
كســـر الروتين: ينصح الأطبـــاء بألا تكون 
الحياة رتيبة؛ لأن الروتين له تأثيره الســـلبي 
علـــى الدماغ. ولكســـر الروتـــين اليومي يمكن 

مثـــلا تغييـــر الطريـــق إلـــى محطـــة التـــرام 
واســـتخدام اليد اليمنى للشخص الأعسر في 
بعض الشـــؤون اليومية مثل تنظيف الأسنان، 
والعكس صحيح بالنســـبة إلى الشخص الذي 

يستخدم يده اليمنى.
علاج الســـكري: يقول زايفانـــغ ثمة علاقة 
بين مرض الســـكري والخرف. لذا ينبغي على 
مرضـــى الســـكري الحرص على ضبط نســـبة 

السكر في الدم تجنبا للإصابة بالخرف.
التواصل الاجتماعي: يكون المخ في أنشط 
حالاته أثناء المحادثات مع الآخرين، لذا ينبغي 
الاهتمـــام بالبيئـــة الاجتماعية والحرص على 

تعلم شيء جديد في كل مرحلة عمرية.
وأكـــد خبراء فـــي مجال الصحـــة أن تعلم 
أمور جديدة وتناول أغذية ومشروبات صحية 
وعدم التدخين والحد من فقدان حاسة السمع 
ومن العزلـــة هي عوامل من شـــأنها منع ثلث 

حالات الإصابة بالخرف.
وفـــي تحليـــل واســـع النطـــاق للعوامـــل 
المسببة للخرف ســـلط الباحثون الضوء على 
تســـعة منها بالأخص تســـاهم في التقليل من 

فرص الإصابة بالخرف.
وتلك العوامل هـــي البقاء في التعليم بعد 
سن الخامسة عشـــرة والحد من ارتفاع ضغط 
الدم والســـمنة وتجنب فقدان حاســـة السمع 
في منتصف العمـــر وتقليل التدخين ومقاومة 
الاكتئاب وزيادة النشـــاط الجسدي والابتعاد 
عن العزلة الاجتماعيـــة والوقاية من الإصابة 

بالسكري في مراحل لاحقة من العمر.
وقـــال الخبـــراء إن القضـــاء علـــى عوامل 
الخطر المذكورة قد يمنـــع ظهور حالة من بين 

كل ثلاث حالات من الخرف في العالم.
وقالت جيل ليفينجســـتون -وهي أستاذة 
في لنـــدن وأحد  فـــي ”يونفيرســـتي كوليدج“ 
24 خبيـــرا دوليا كلفتهم دورية ”ذا لانســـيت“ 
الطبيـــة بإجراء الدراســـة التحليليـــة- ”على 
الرغم من أن الخرف لا يشـــخص إلا في مرحلة 
متأخرة من العمر فإن التغيرات التي تحدث في 

المخ تتطور قبل سنوات من ذلك“.
وأضافت ”انتهاج أسلوب أكثر شمولا في 
منع الخرف يعكس عوامل الخطر المتغيرة تلك 
ســـيعود بالنفع على مجتمعاتنـــا المتقدمة في 

السن ويســـاعد على منع تزايد أعداد الحالات 
المصابة بالخرف“.

وتظهر أحدث تقديرات من المنظمة الدولية 
لمـــرض الزهايمـــر أن نحو 47 مليون شـــخص 
مصابـــون بالخرف في العالم وأن تكلفة رعاية 
المصابين بالأمراض التي تذهب بالعقل وصلت 

بالفعل إلى نحو 818 مليار دولار سنويا.
وذكـــرت منظمـــة الصحة العالميـــة أن عدد 
الحالات ســـيزيد إلى ثلاثة أمثـــال ليصل إلى 

131 مليون حالة بحلول عام 2050.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن الحالات التي 
يمكـــن منعها من بين 35 بالمئـــة من كل حالات 
الخـــرف يمكـــن تحقيقهـــا باســـتهداف ثلاثة 
عوامـــل وصفوهـــا بأنهـــا الأهم وهـــي زيادة 
التعلم فـــي المراحل المبكرة مـــن العمر والحد 
من فقدان حاســـة الســـمع في منتصف العمر 

والتوقف عن التدخين.
وقال الخبـــراء إن عدم اســـتكمال التعليم 
الثانـــوي في الصغر يمكن أن يقلل من مقاومة 
الأشـــخاص للتدهور الإدراكي لدى تقدمهم في 

العمر فيما يساعد منع فقدان السمع في إثراء 
بيئـــة الناس وجعلها أكثـــر تحفيزا بما يراكم 

احتياطاتهم المعرفية والإدراكية.
وأضافـــوا أن التوقـــف عـــن التدخين يقلل 
التعرض للسموم العصبية ويحسن من صحة 

القلب بما يؤثر بدوره على صحة المخ.
كمـــا خلصـــت دراســـة بريطانيـــة إلى أن 
القيادة لأكثر من ســـاعتين يوميا لها تأثيرات 
ســـلبية على معدلات الـــذكاء، وحذر الباحثون 
مـــن أن القيـــادة لفترات طويلة تســـرع عملية 

شيخوخة المخ.
وقال الباحثون إن نتائج الدراســـة تشـــير 
إلـــى أن المخ يكون أقل نشـــاطا خـــلال فترات 

القيادة الطويلة.
وأفـــادت صحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية 
بأن الدراســـة شـــملت أكثر مـــن نصف مليون 
بريطانـــي تتراوح أعمارهم بـــين 37 و73 عاما 
على مدار خمســـة أعوام. ومن بين هؤلاء نحو 
93 ألـــف شـــخص يقومون بالقيـــادة لأكثر من 

ساعتين أو ثلاث يوميا.

وخلص الباحثون إلـــى أن معدلات الذكاء 
تراجعـــت بحدة على مدار فترة الدراســـة لدى 
الذين يقودون سياراتهم لفترات طويلة مقارنة 
بالذين يقودون لفتـــرات قصيرة أو لا يقودون 

سيارات.
وقـــال كيشـــان باكرانيا، الخبيـــر في علم 
الأمراض بجامعة لســـتر لصحيفة ذا صنداي 
تايمـــز ”نعلـــم أن القيـــادة بانتظـــام لأكثر من 

ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا تضر القلب“.
وأضاف ”تشـــير الدراسة إلى أن هذا الأمر 
مضـــر بالمخ أيضـــا، ربما لأن المـــخ يكون أقل 

نشاطا أثناء ساعات القيادة“.

النشاط البدني والتمارين الفكرية معا يعززان القدرات الذهنية في الكبر
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صحة
الجمــــــع بين الحركة المنتظمة والتمارين الذهنية يحافظ على التوازن الذهني وقوة الذاكرة 
ويبعد شــــــبح الإصابة بالخرف. وكلما زاد نشاط كبار السن الفكري والاجتماعي والبدني 

زادت ثقتهم في قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم وعلى تسيير شؤونهم اليومية.

[ استخدام المهارات الذهنية يحافظ على ترابط الخلايا العصبية  [ الحركة تلعب دورا حاسما في الوقاية من الخرف

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الحساسية والربو إن نوبات التهاب الجلد العصبي لها أسباب عدة؛ إذ أنها قد ترجع إلى حبوب اللقاح 
أو السخونة أو البرودة أو شعر الحيوانات.

الصداع النصفي العيني يمزج بين اضطرابات الرؤية والصداع

التواصل الاجتماعي ينشط المهارات الذهنية

} همبورغ (ألمانيا) - يعد اللســـان بمثابة مرآة 
للصحة؛ حيث يمكن من خلال لونه الاســـتدلال 
على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ســـرطان 
الـــدم أو مشـــاكل الجهـــاز الهضمـــي والكبد 

والرئة.
وقال البروفيســـور ديرك إيسر إن اللسان 
يرتبـــط بالمخ وأعضـــاء الجســـم الأخرى عبر 
مسارات عصبية؛ لذا فإن وجود مشكلة صحية 
في الجســـم قد يظهر على اللســـان، فاللســـان 

يعكس حالة الإنسان الصحية.
وأوضـــح طبيب الأنـــف والأذن والحنجرة 
أن اللون الطبيعي للســـان هو الوردي الفاتح، 
ويكون مغطى بطبقة خفيفة، كما يكون سطحه 

خشنا بعض الشيء. 
وإذا اختلف مظهر اللســـان بشكل واضح 
واســـتمر ذلك مدة طويلة، فقد يؤشر ذلك على 

الإصابة بمرض ما.
وقد يشـــير اللون الأسود الدائم للسان إلى 
الإصابة بسرطان الدم. وإذا كانت الطبقة التي 
تغطـــي اللســـان تظهر باللون الأصفر بشـــكل 
دائـــم، فقـــد يدل ذلـــك على وجود مشـــكلة في 

الحوصلة الصفراوية الكبدية.
ويشـــير اللون البني إلى وجود مشكلة في 
الجهاز الهضمي، في حين يدل اللون الرمادي 
على فقر الدم. أما اللون الأزرق فينذر بأمراض 
الرئة. ويمكن الاســـتدلال على الإصابة بنزلات 
البـــرد أو اضطراب الجهاز الهضمي من خلال 

ظهور طبقة بيضاء سميكة على اللسان.
ومـــن جانبـــه، قـــال اختصاصـــي العلاج 
الطبيعي رينيه جريبـــر إنه ليس من المعروف 
علميا بعد ما الذي يحدث بالضبط من عمليات 

كيميائية حيوية خلال تغير لون اللسان.
وأشـــار جريبر إلى أن التـــوازن الحمضي 
للجسم يلعب دورا مهما هنا؛ فعند حدوث خلل 
في ســـائل الحوصلة الصفراوية المهم لعملية 
هضـــم الدهون بســـبب مرضي، فـــإن التوازن 

الحمضي يختل أيضا.

لون اللسان يعكس 
الحالة الصحية

صورة وخبر

} ذكر باحثون أن أســـباب صعوبات البلع 
تختلف حســـب الســـن؛ ففي الشباب ترجع 
إلـــى الإصابة بالتهابات الفـــم والحلق، أما 
في الكِبر فترجع إلـــى عجز العضلات التي 

تشترك في عملية البلع عن أداء وظيفتها.

} حذر خبراء الصحة من أن فقدان الشهية 
العصبي الذي يهاجم الشابات خاصة، غالبا 
ما يُصيبهن بضمـــور العظام، والذي بدوره 
يرفع خطـــر إصابتهـــن بهشاشـــة العظام، 

بسبب نقص الكالسيوم.

الألمانية  } أفادت مجلة ”أبوتيكن أومشاو“ 
بأنه يمكـــن لأقارب مرضى الخرف تيســـير 
قضاء شـــؤونهم اليومية مثلا عبر تمكينهم 
من مفتاح واحد لباب المنزل بدلا من وضعه 

ضمن مجموعة من المفاتيح.

الصـــداع النصفـــي العينـــي يطلـــق 
على الصـــداع النصفي الذي له تأثير 
مباشر على العين، ويعرض المريض 

لصعوبة مؤقتة في الرؤية

◄

زيـــادة التعلم في المراحـــل المبكرة 
من العمـــر والحد من فقدان حاســـة 
الســـمع فـــي منتصف العمـــر ووقف 

التدخين تقلل خطر الخرف

◄

عـــدم اســـتكمال التعليـــم الثانـــوي 
فـــي الصغر يمكن أن يقلـــل مقاومة 
بعض الأشـــخاص للتدهور الإدراكي 

والخرف في الكبر

◄

} توصـــي الجمعية الألمانيـــة للتغذية الأم 
بالاقتصـــار على الرضاعـــة الطبيعية خلال 
أول 4 أو 6 شهور، مشيرة إلى أن كل الأغذية 
الأخرى ليســـت ضرورية خلال هذه الفترة، 

بل إن بعضها قد يكون ضارا.



} لنــدن – يتصدى مسلســـل ”ذا ســـتيت“ أي 
(الدولـــة)، إلى أفـــكار تنظيم داعـــش، ويرصد 
تفاصيـــل الحيـــاة داخـــل التنظيـــم الإرهابي 
وكيـــف يقوم بتجنيد أعضائـــه، عبر مجموعة 
من الشخصيات تمثل أولئك الأشخاص الذين 

نجح التنظيم في استقطابهم.
وذكرت مجلة فاريتـــي الأميركية، أن قصة 
المسلسل تتناول تحول عائلة إلى التطرف على 

يد داعش. 
ويقوم بدور البطولة الممثل الشـــهير سام 
أوتـــو في شـــخصية جلال، الـــذي يتبع خطى 
شقيقه ويسافر إلى الرقة في سوريا للمحاربة 

ضمن صفوف داعش مع أفضل أصدقائه زياد 
الذي يقوم بدوره الممثل ريان ماكين.

وســـيعرض مسلســـل ”الدولـــة“، وهو من 
إخراج بيتـــر كوسمينســـكي، أولا على القناة 
الرابعة في المملكة المتحدة، ثم على ناشيونال 
جيوغرافيك الأميركية يومي 18 و19 من شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، كبداية لعرضه فـــي ما بعد 
على المســـتوى الدولي. وهو من إنتاج الشركة 

البريطانية ”ارتشيري بيكشرز“.
ونقلت المجلـــة الأميركية عن مخرج العمل 
كوسمينسكي ”تســـبب داعش وأتباعه في ألم 
ومعاناة العالم، لكن ما لم نفهم ســـببه اختيار 

بعض الشـــباب والفتيات التخلي عن حياتهم 
والسفر إلى ســـوريا؛ لماذا يترك هؤلاء الرجال 
والنساء الديمقراطيات الليبرالية التي ولدوا 
فيها خلفهم؟ كيف سنتمكن من محاربة عقيدة 

داعش؟“.
ويتحدث المسلســـل عن شابين وفتاتين من 
بريطانيا يهربون من لندن ويقررون الانضمام 
إلى داعش، ويتحدث كيف ســـتصبح حياتهم 
والأســـباب التـــي جعلتهـــم يتخيلـــوا أنه من 
الممكـــن أن يكونوا ســـعداء في هـــذه الجماعة 
عندمـــا يتركون حياتهم في لندن ويســـافرون 
إلى ســـوريا. وذلـــك من خلال رحلة شـــاكيرة، 

وهي طبيبة وأم عزباء تريد مساعدة التنظيم، 
وتلعب دورها الممثلـــة أوني أويارا، بالإضافة 
إلى شـــخصية مراهقـــة تدعى أوشـــنا وتقوم 

بدورها شافاني سيث.
وتحـــدث الممثـــل المصري محمـــد إبراهيم 
يسري، عن دوره في المسلسل قائلا، إنه يجسد 
شخصية شـــاب مســـلم من أصل عربي عاش 
وتربى فـــي أميركا وتعلم هناك، وكان اســـمه 
يُظهر أنه مســـلم ولكن لم يُنطق الاســـم أثناء 
أحداث المسلسل ولهذا كان يشعر بالاضطهاد، 
وعندمـــا يأتـــي ذكر فكـــرة داعـــش والخلافة 

الإسلامية يقرر أن يُسافر إليهم.

} واشــنطن – لـــم يعـــد كافيا بالنســـبة إلى 
المؤسســـات الصحافية حول العالم الاعتماد 
على المبادرات الحكومية وشـــركات الإنترنت 
الكبـــرى لمواجهـــة الأخبار الكاذبـــة وتقصّي 
الحقائـــق، إذ انطلقـــت العديد من المشـــاريع 
الصحافية وأخذت علـــى عاتقها هذه المهمة 

في مجتماعاتها المحلية والإقليمية.
ونظمـــت شـــبكة الصحافييـــن الدولييـــن 
الإســـبانية دردشـــة مباشـــرة مع خبـــراء من 
الأرجنتيـــن، وكولومبيـــا وأوروغـــواي ركّزت 
على تطوير مشـــاريع فحص الأخبار الكاذبة، 
تجـــارب  علـــى  شـــهادات  بمثابـــة  وكانـــت 
اســـتثنائية في هـــذا المجال، بحســـب تقرير 
سانتياغو سانشـــيز نقلته شبكة الصحافيين 

الدوليين.
المديـــرة  زومـــر،  لـــورا  واســـتعرضت 
التنفيذية في موقع تشيكادو الأرجنتيني أهم 
جانب في إدارة موقـــع فحص الحقائق، وهو 
الشـــفافية التي يجـــب أن يتعامل بها الموقع 
منذ البداية مع مجتمعه. وهذا يتضمن طريقة 
التحقـــق، والقيود المفروضة على الشـــخص 
الذي يفحـــص الحقائق، وأشـــارت إلى أنه لا 
يمكن دائمَـــا الوصول إلـــى النتيجة القاطعة 
التـــي يتوقّعها الناس وفق البيانات المتاحة، 

إضافة إلى تمويل الموقع وموظفيه.
وشـــارك في الحـــدث كل من لـــورا زومر، 
ومؤسس يو واي تشك الأوروغواياني رومان 

سوغو.
ونوّهـــت زومر إلـــى أنه مـــن المهم أيضا 
وبنفـــس القدر ”تحديد الطريقـــة الصحيحة“ 
للتفاعل مع الجمهور المســـتهدف، وقالت إنه 
علـــى قدر كبير من الأهمية أن يتذكر القائمون 
علـــى الموقـــع  أن هـــذه المشـــاريع ليســـت 
مخصصـــة لاكتســـاب الشـــعبية، أو صناعة 

القادة“.

بدوره أوضح تشك فابيو بوسادا المحرر 
فـــي كولومبيا، أنـــه من الضـــروري أن نكون 
الذي سينشـــئه  واضحيـــن حـــول ”الميثاق“ 
المشروع مع الجمهور والذي يتضمن ”طريقة 
فحـــص الحقائق وسياســـة تصحيح الأخبار 

المزيفة“.
وذكـــر بوســـادا أنـــه قبـــل إطـــلاق موقع 
كولومبيـــا، عمل مع فريقه على إنتاج محتوى 
لمدة شـــهرين، و“كانت فتـــرة تعليمية مبنية 

على التجربة والخطأ“.
وأضـــاف أن ”الطريقـــة المنهجيـــة تبـــدأ 
باختيـــار حكيـــم لمـــا ســـنتحقق منـــه ومن 
الضـــروري أن نكـــون اســـتراتيجيين بهـــذا 
القـــرار“. بينمـــا ترى لزومر إنـــه لا يكفي بأن 
يكونوا مستقلين عن أي اتجاهات حزبية، بل 
يجـــب أن يظهر ذلك في عملهم بشـــكل واضح 
للجمهور. ”فكلما اقتـــرب خطابهم من فحص 

الحقائق كلما زاد تأثيره“.
وأشـــارت زومر، إلى المنهجيـــة المكوّنة 
من 8 خطوات، وقالت إنها تتضمن استشـــارة 
الشـــخص المطلوب التحقق منه، بعد اختيار 
البيان الذي سيتم تحليله، ومراجعة المصدر 
الرســـمي والبدائـــل الأخرى (مثـــل الخبراء، 
غيـــر  ومنظمـــات  استشـــاريين  جامعـــات، 
حكومية)، ووضـــع البيانات كنص (وهذا هو 
الأهـــم)، وبعدهـــا التأكيـــد وهـــذه الأمور أمر 
لـــم يقـــم كل فاحصـــي الحقائق حـــول العالم 

بتطبيقها.
المهمـــات  مـــن  البعـــض  ”إن  وأضافـــت 
تنضـــوي علـــى جهـــود إضافية مثـــل إجراء 
فحص حقائق مباشـــر، فهذا يتطلب فريقا من 
المحققين لديهم البعض من الخبرة لأن هناك 

دائمًا إمكانية أن تكون مخطئًا“.
وفي تشـــيكادو يحضّرون هذه الأنواع من 
الأحـــداث مع متطوعين يســـتعدون خصيصًا 
لهذه الحالة ”خبراء فـــي مختلف المواضيع، 
وصحافيـــون مـــن وســـائل إعـــلام مختلفـــة 

وطلاب“.
بـــدوره قـــال رومان ســـوغو مؤســـس يو 
واي تشـــك الأوروغواياني، إن ”فـــي حالتنا، 
نتحـــدث عن الموضوع الذي نفحصه، فنذهب 

إلى المصـــادر العامة، مصـــادر غير حكومية 
ونجري استفســـارات تقنية مـــن خبراء حول 

الموضوع الذي نعمل عليه“.
وأشار ســـوغو إلى أنهم يكرسون البعض 
مـــن الوقت لهذه العملية، إنهـــا الضمانة بأن 

البحث سيتم بشكل جيد.
ويرى ســـوغو أن نجاح الفحص المباشر 
يعتمد بشكل واسع على العمل الذي تم مسبقًا 
”لتوليد قدرات لتوقع ماذا ســـيقول الشـــخص 
ولمعرفة أين يمكـــن أن تجد المعلومات التي 

تحتاجها“.
وأصبـــح موقع تشـــيكادو أحـــد المواقع 
الأساسية التي شهدت تطورا كبيرا، بالإضافة 
إلى أنه بات نموذجا إقليميًا، وشرحت زومر، 
بدأنـــا ثلاثـــة أفـــراد ونحـــن الآن 16، ثمانية 
يعملون بدوام كامل وثمانيـــة يعملون بدوام 

جزئي.
وأشـــارت إلـــى أنـــه لا يشـــارك الجميـــع 
بالكتابـــة، بل إن جزءا مـــن الفريق يعمل على 
التعليم والابتكار وبرامج تطوير المؤسسات 

حيث يســـعون إلـــى تأمين التمويـــل، وفريق 
التحرير مؤلف من 6 صحافيين، ومدير تحرير 

ابتكاري وزومر المديرة التنفيذية.
وقالـــت زومـــر ”لا توجد مؤسســـة فحص 
حقائق تحقق الأمـــوال من عملها، ولكن هناك 
العديد مثل تشـــيكادو التي طـــوّرت نموذجا 
مستدامًا سمح لها الاستمرار بالعمل منذ عدة 
سنوات“، بالإضافة إلى أفريقا تشيك، الحقيقة 

الكاملة وبوليفاكت.
أما كولومبيا تشيك وويو واي تشيك فهما 
يعمـــلان بفريق أقل عددا، حيث يوظف الأخير 
7 أشخاص بخلاف العديد من مشاريع فحص 
الحقائـــق، وقـــال ســـوغو ”في الفريـــق لدينا 
شـــخص واحد يمـــرن كصحافـــي، والباقون 

يأتون بمعظمهم من العلوم الاجتماعية“.
وعلق بوســـادا ساخرا أن مســـألة إيجاد 
التمويـــل بمثابة الإجابة عن ســـؤال المليون 
دولار، إذ أن كولومبيـــا تشـــيك تعتمـــد علـــى 
التعـــاون الدولي، على الرغم من أن مؤسســـة 
الرعاية كونسيجو دو دياشيون قد خصصت 

البعـــض من المـــوارد في الســـنة الثانية من 
المشـــروع. بالإضافـــة إلى ذلك عقـــد الموقع 
حلقات تدريب لكســـب مدخـــول إضافي. ومع 
ذلك فإن كولومبيا تشيك لا يزال بعيدا من دعم 

نفسه بنفسه.
وأضـــاف لموقع تشـــيكيدو قســـم خاص 
لمعالجة مشـــكلة الأخبـــار الوهميـــة. وقالت 
زومر ”إن عملنا يمكن أن يســـهم في الحصول 
على مواطنين أكثر حذرا وحساســـية“، لكنها 
لا تعتقـــد أن موقع فحص الحقائق يمكنه منع 
مـــا حصل في الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
حيث تلوثـــت الحملـــة الانتخابية فـــي 2016 
بالأخبار المزيفة ”الناس لا يقررون التصويت 

بناء على أدلة بل على عوامل أخرى“.
ويرى بوســـادا الوضع بطريقة مشـــابهة، 
ويقـــول إنـــه لا يعتقد أنـــه من المناســـب أن 
تتحمـــل مواقع فحـــص الحقائق مســـؤولية 
إنهاء ظاهـــرة الأخبار المزيفة وأضاف ”نحن 
عنصر إضافي فـــي نظام الحقائق الذي يجب 

تعزيزه“.
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ميديا
[ نماذج إقليمية بجهود فردية لجعل المواطنين أكثر حذرا وحساسية  [ التمويل المعضلة الأساسية لمشاريع البحث عن الحقيقة

مواقع تقصي الحقائق عنصر إضافي في نظام مواجهة الأخبار الكاذبة

ــــــم، ولا توجد وصفة  ــــــار الكاذبة تهديدا لجميع وســــــائل الإعلام حول العال تشــــــكل الأخب
ناجعة للتصدي لها، إلا أن مشــــــاريع عديدة بمبادرات صحافية فردية أخذت على عاتقها 

مواجهتها، وقدّمت تجربتها وخبرتها في هذا المجال.

مسلسل «الدولة} البريطاني يتصدى لدعاية داعش بأفكار مقاتليه

«الأوضاع في إرتريا تزداد غموضا وســـوءا خاصة مع غياب المعلومات لأننا نســـمع باستمرار عن 

انتهاكات صريحة ضد الصحافيين، واعتقالات كبيرة».

الصادق الرزيقي
رئيس اتحاد  صحافيي شرق أفريقيا

«أتمنـــى أن تعـــود قنواتنـــا المتلفزة الرســـمية العادلـــة، غير المنحـــازة لتيار بعينـــه أو فئة، ولا 

الإقصائية إلى مناقشة قضايانا المختلفة وهمومنا الاجتماعية».

محمد بن سليمان الأحيدب
إعلامي سعودي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعفى مايكل مكوي لويث، وزير 
الإعلام بحكومة جنوب السودان، 

مدير التلفزيون الحكومي للبلاد عادل 
فارس مياط، من منصبه، على خلفية 

عدم البث المباشر لخطاب رئيس البلاد 
سلفاكير ميارديت الخاص بذكرى 

الاستقلال، وأفاد التلفزيون الرسمي، 
بأن وزارة الإعلام قررت إنهاء خدمة 
مياط، على خلفية ”مشكلات إدارية 

ومالية“.

◄ أصدر ”المركز السوري للحريات 
الصحافية“ في ”رابطة الصحافيين 
السوريين“، الاثنين، تقريراً وثّق فيه 

حصول ١٣٢ انتهاكاً بحق الصحافيين 
والناشطين الإعلاميين في سوريا، 

خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧، 
وهو رقم كبير مقارنة بالهدوء النسبي 
في البلاد بعد اتفاقيات الهدنة ووقف 

إطلاق النار في مناطق مختلفة.

◄ ناقش المجلس الوطني للإعلام 
في لبنان الواقعين المرئي والمسموع 

وتوقف عند الأداء الإعلامي حول 
تغطية أحداث جرود عرسال. ورأى 

أنه ”خلال تغطية الأحداث من جرود 
عرسال كان هناك توجه إيجابي في 
بعض ما دار من نقاشات حول هذه 

المسألة“.

◄ قال جمال شوقي رئيس لجنة 
الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام في مصر، إن هناك مشاكل 
إدارية أعاقت إصدار التقرير ربع 

السنوي للجنة حول تجاوزات البعض 
من وسائل الإعلام.

◄ اختتم مركز التدريب الإعلامي 
بوزراة الثقافة والإعلام السعودية، 

فعاليات البرنامج التدريبي ”مهارات 
تقديم نشرات الأخبار“، وذلك ضمن 

سلسلة من البرامج التدريبية لمواكبة 
الخبرات الإعلامية في القنوات.

باختصار

مانشيت السياسي… مانشيت الحدث

} كثيرا ما أحرج أمام طلبتي في الجامعة 
أو في الدورات الصحافية، عندما أحاول أن 
أتحدث عن الفنون الصحافية الحديثة، لأن 
ما هو موجود في تقاليد الصحافة العربية 
يختلف عنه في تقاليد الصحافة المعاصرة 
وأدبياتها العلمية. فأواجه أحيانا بأسئلة 

محرجة للغاية، خاصة من بعض المشاكسين 
أو الخبثاء لإيقاعي بمشكلات غير قادر على 

مواجهتها بشفافية.
قبل أيام كنت في دورة صحافية 

للمحترفين، وكان من أجندات الدورة 
الحديث عن فن المانشيت الصحافي الذي 

يقلق عادة إدارة تحرير الصحف يوميا، 
ويضعها أحيانا أمام إحراجات أصحاب 
القرار السياسي بالذات، وغالبا ما يكون 

محكوما باعتبارات المواءمة السياسية، لأن 
معظم المانشيتات للصفحات الأولى محتكرة 

لهم في الكثير من الصحف العربية.
ويشكل العنوان أحد الجوانب الهامة 
المعرضة للنقد في الصحيفة وقد يستاء 

القارئ من خبر معين أو من طريقة تغطية 
حدث من الأحداث، ولكن شكواه دائما 
تنحصر في النهاية في رفض الطريقة 

التي كتب بها العنوان، وربما تهتز شعبية 

الصحيفة نتيجة سوء عناوينها، وقد يغفر 
القارئ للمحرر أحيانا بعض التلاعب 

بالألفاظ أو التوجيه في الأخبار أو المقالات 
الافتتاحية، ولكن من الخطورة البالغة إتباع 

ذلك مع المانشيتات.
وعموماً فإن الرسالة التي لا تجد من 

يستهلكها تدلل على عجز صانعها وسوء 
صناعتها من ناحية أولى، وتعبّر عن جهد 
في فراغ من ناحية ثانية، فهي تصنع من 

أجل استهلاكها اليومي المباشر، لهذا 
كلما أدت وظيفتها بعملية وسهولة أكبر، 

كان الإقبال عليها أكثر، وبالتالي اكتسبت 
مبررها من إدراك أهمية المعلومات كرسالة 

مؤثرة.
ولقد أحرز فن المانشيت تقدّما في 

إبداعه، وأصبح صنعة لها رجالها، ومادة 
لها نماذجها الاسترشادية، وأساليبها 

التحريرية، لكنه يعاني في قطاع واسع 
من الصحف العربية من حالة من التيه، 

والفوضى، وغياب المعايير التي تتشكل 
من قواعد ذهبية، وهي الابتعاد عن الكلمات 

الضعيفة والركيكة والسوقية، واستخدام 
ألفاظ تخدش الحياء العام. مع الأهمية 
أن يتناول جديدا لا يعرفه القراء، وأن 

يكون مباشرا ومختصرا وجاذبا، ويتسم 
بالدقة والوضوح والمسؤولية والجاذبية، 

ويستخدم كلمات بسيطة، ويبتعد عن 
التعميم  والمترادفات والإطالة والكلام 

الإنشائي، وقد يكون المانشيت الناجح كلمة 
واحدة.

وعلم الصحافة المعاصرة يقول بإيجاد 
طرق مبتكرة وجديدة نحو التغيير، ولا 

تتحدد بأطر مقولبة، بحيث يؤدي إلى أثر 
تراكمي متسلسل، يؤثر في الوجدان، وينشر 
الحقيقة، بأسطع بيان وأبلغ أثر. لذا ينبغي 

أن لا يرتبط بالأحداث السياسية فقط ، وإنما 
أيضا يرتبط بأهم الأحداث الاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية والرياضية والفنية.
ربما حدث رياضي كبير، أو فوز أديب 

بجائزة كبيرة، أو قضية رأي عام ، ممكن أن 
تحتل الصفحات الأولى، كما في الصحف 

الغربية. وهو تقليد جميل أميل إليه، واعتنق 
مذهبه الصحافي.

فوجدت في وجوه الصحافيين بعض 
الاستغراب، لأنه يناقض الواقع وممارساتهم 

في صحفهم، مما أثار فيهم حب توجيه 
الأسئلة، أحيانا بعفوية، وأحيانا أخرى 

بخبث!
إنها مفارقة حقا بين النظري والتطبيقي، 

وبين تعلم الفنون الحديثة ونقلها للجيل 
الصحافي الجديد وبين ما تعلموه من 

ممارسات خاطئة في صحفهم أو في كليات 
الإعلام!

والغريب أن الصحف الناطقة في اللغات 
الأجنبية في بعض الأقطار العربية، تنحو 

بأساليب الصحافة الغربية وتقاليدها، وهو 

أمر مهم وصحيح لأنهم يخاطبون العقل 
الأجنبي وسيكولوجيته وأسلوب التلقي 

الذي اعتاد عليه.
وهذا ما حدث لي شخصيا، فقد 

استيقظت على تليفون من زميل لي يهنئي 
على حصولي على أحسن بحث عربي في 

مجال الإعلام من جامعة الدول العربية، 
فأنكرت هذا الأمر، لكنه سارع وقال لي بأن 
صحيفة ”خليج تايمز“ الإماراتية اليومية 

الناطقة بالإنكليزية قد نشرت الخبر في 
صفحاتها الأولى وبالمانشيت الرئيسي، كما 

نشرته الصحف المحلية أيضا.
ولقد وجدت أكثر من مفارقة في الأمر: 

المفارقة الأولى أنني لم أبلغ من جامعة 
الدول العربية بالفوز، وقد أخذ الخبر 

كما يبدو من الوكالات. والمفارقة الثانية، 
وهي القضية التي كنت أركز عليها، بأن 

الصحيفة وضعت المانشيت الرئيسي لها 
على صفحتها الأولى بعنوان ”دراسة تهاجم 

غياب الشفافية في العالم العربي وتنادي 
بحرية الإعلام“، بينما صحف محلية وضعت 

الخبر في صفحاتها الأخيرة، وبأماكن غير 
بارزة، وأفردت مانشيتات كبيرة لفنانين من 

الدرجة الثانية!
المهم أنني نسيت فرحة الجائزة، وعشت 
نشوة المانشيت الذي جعلني أشعر بنشوة 

المسؤول الكبير، ولكن هذه النشوة كانت 
ليوم واحد فقط مع الأسف!

د.ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام –جامعة عجمان

لورا زومر:

لا توجد مؤسسة فحص حقائق 

تحقق الأموال من عملها، لكننا 

طورنا نموذجا مستداما

البحث عن الحقيقة مستمر



} لندن – يجرى حاليا اختبار مخيمات إعادة 
التأهيل السيبراني في المملكة المتحدة، برعاية 
 ،(NCA) مسؤولين من وكالة الجريمة الوطنية
علـــى أمل مســـاعدة المراهقين الذيـــن تورطوا 
فـــي إطلاق الهجمـــات الإلكترونيـــة وإقناعهم 
لاستخدام مهاراتهم في عالم القرصنة الرقمية 

بشكل أفضل.
ووفقا لموقـــع ibtimes البريطاني فقد أقيم 
المعســـكر الأول الذي بلغت مدته يومين، وضم 
ســـبعة ”مجرمين إلكترونيين“، في بريســـتول 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا الشـــهر، وتلقى 
المراهقون المشـــورة من خبراء أمن الكمبيوتر 
وأخصائيـــي التوجيه المهنـــي، في حين جرت 
محاضرتهم عن الاســـتخدام الأفضل للمهارات 
الســـيبرانية، بالإضافة إلـــى إعطائهم بعض 
التحديات البرمجية وتنفيـــذ ألعاب القرصنة 
مصممة لتشـــبه بيئـــة اختبـــار الاختراق في 

العالم الحقيقي.
وأكـــد فريـــق NCA أن عـــدم وجـــود دائرة 
اجتماعية والرغبة في تعديل ألعاب الكمبيوتر 
يمكن أن يؤديا إلى مســـار مظلم، فمن الصعب 
عـــدم ملاحظـــة العلامـــات المبكـــرة للقرصنة 

الإلكترونية.
وقـــال إيثـــان تومـــاس المســـؤول بوكالة 
الجريمـــة الوطنيـــة (NCA) ”لقـــد تم تصميم 
عطلة نهاية الأســـبوع للقيام ببعض الأشـــياء 
البســـيطة، ولكننا اســـتطعنا خلالها تحويل 
مهاراتهم للاســـتخدام بشـــكل قانوني وأكثر 

إيجابية“.
وإذا أثبتـــت هـــذه المعســـكرات نجاحها، 
فســـيمكن قريبـــا طرحها فـــي جميـــع أنحاء 
المملكـــة المتحدة، إذ تم اختبار هؤلاء الســـبعة 
بعـــد اعتقالهم من قبل الســـلطات البريطانية 
متهمين بشن هجمات إلكترونية على الخوادم 
أو تشـــويه مواقـــع الويب، وفـــى كل حالة، تم 
رصد استخدام المراهقين لأدوات رقمية تتعدى 

على التشريعات بالمملكة المتحدة.
وقالت صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية 
إن الوكالة ســـتقوم بتســـجيل المراهقين الذين 
تبـــين ارتكابهم جرائـــم إلكترونية في برنامج 
يهـــدف إلى منعهـــم مـــن الوقوع فـــي جرائم 
خطيـــرة، مضيفة أن هذا الإجراء يأتي وســـط 
مخـــاوف متزايـــدة مـــن أن مهـــارات مجرمي 
الإنترنـــت تتفوق على المواهـــب العاملة بهذا 

المجال الذي يصارع لجذب مواهب جديدة.
وأوضحـــت الصحيفـــة أنـــه ســـتتم دعوة 
المراهقـــين الذين تلقوا إنـــذارات بالتوقف عن 
هذه الممارســـات لحضور ورشة عمل بالوكالة 
كجـــزء من مخطـــط الوقايـــة الموضـــوع بهذا 

الخصوص.
الجريمـــة  أن  إلـــى  الصحيفـــة  واشـــارت 
الإلكترونيـــة أصبحـــت واحـــدة مـــن أخطـــر 
التهديدات لبريطانيا، نظرا إلى الضرر الكبير 
الذي ســـببته الهجمات للمنشـــآت في الأشهر 

الأخيرة.

الفرنســـي  الصحافـــي  صمـــم   – دمشــق   {
فلورنـــت ماورين لعبة جديدة للهاتف المحمول 
تُدعـــى bury me, my love ”تقبرنـــي يا حبي“، 
وفيها يلعب المســـتخدم بشخصية ماجد، وهو 
رجـــل ســـوري يضطر إلـــى البقاء فـــي بلاده 
ســـوريا لحماية والديه المســـنين، بينما تكون 

زوجته نور في طريقها إلى أوروبا.
 ويســـتخدم ماجـــد هاتفـــا ذكيـــا لتوجيه 
زوجتـــه التي لا يكون التواصل معها ســـهلا؛ 
فلن ترد على رســـائلك أحيانا، وأحيانا أخرى 

تراسلك بشكل مفاجئ طالبة المساعدة.
وطوال لعبة ”تقبرني يا حبي“، ســـتوافيك 
نـــور أولا بالتقدم الذي تحرزه أولا بأول لكنها 
تطلب نصيحتك بشـــأن كيفية التقدم للوصول 

إلى بر الأمان.
وتحتـــوي اللعبة علـــى ١٩ نهايـــة ممكنة، 
تعتمد جميعا على قصـــص لاجئين حقيقيين، 
إذ يمكن أن ينتهي بك الحال في دولة أوروبية 
أو يمكنك الاستســـلام والبقاء في تركيا حتى 
يصبـــح ماجد قـــادرا على المجـــيء ومقابلتك 
هناك. وبالطبع هناك أيضا نهايات مأســـاوية 
كالغـــرق تماثل تلك التـــي واجهها لاجئون في 

الواقع.
يذكر أن بطلـــة اللعبة نور اســـتلهمت من 
شـــخص حقيقي نشـــرت قصته فـــي  صحيفة 
لوموند الفرنســـية، وهي سيدة سورية تُدعى 
دانا، تعيـــش الآن في ألمانيـــا، والتي وصفها 

مصمـــم اللعبة بالشـــجاعة التي لا تستســـلم 
للخوف.

وعـــين المصمم دانا مستشـــارة في اللعبة 
أثنـــاء تنفيذها. وتحدثت الســـيدة الســـورية 

الكثير عن رحلتها. 
وقال ماورين ”نحن لسنا ناشطين، ولم يتم 

دعمنا من منظمـــات حكومية أو غير 
حكومية، لذلك ليس لدينا هدف 

معين نريد الوصول إليه بهذه 
اللعبة، لكـــن قرأنا قصصا 
الســـوريين  اللاجئين  عن 
وقـــد تأثرنـــا بهـــا، وهذا 
يعني  مـــاذا  جعلنا نفكر: 
أن تتـــرك النـــاس الذيـــن 
شـــيء  كل  وتترك  تحـــب، 

خلفـــك، وكم من الصعب أن 
تتأقلم في مكان ليس مرحبا 

بـــك فيه؟،  لقـــد جعلنا نفكر من 
نحـــن، كمواطنـــين أوروبيين، وما 

هي مسؤوليتنا؟“.
وأكد أن اللعبة نـــوع من الخيال التفاعلي 

الذي يدور في الوقت الحالي“.
وأضاف ماورين ”لهذا السبب اخترنا لعبة 
نا أردنا أن نمنح اللاعب  للهاتـــف المحمول؛ لأنَّ
شعور شخص ما يستخدم تطبيق رسائل مثل 
نـــا أردنا أن  واتســـاب في رحلتـــه، وأيضا لأنَّ
نســـتخدم خصائص الهواتف المحمولة، مثل 

الإشـــعارات أو الرســـائل، لنكون قادرين على 
رواية قصة في الوقت  تحاكي تماما ما يحدث 
عندمـــا تتواصل مع مهاجـــر يحاول الوصول 

إلى أوروبا“.
وتابـــع ”آمـــل أن تحمل لعبـــة ”تقبرني يا 
حبي“ رســـالة أمل للأشـــخاص الذين يريدون 
الحصـــول على حياة أفضل، كما آمل أن يدرك 
اللاعبون هذه الرسالة عندما يلعبون اللعبة“.
جـــزء من فئة  ولعبـــة ”تقبرني يـــا حبي“ 
جديـــدة من الألعاب، تســـمى عـــادة بـ“ألعاب 
وتقنياتها  رواياتهـــا  وتســـتخدم  التعاطف“، 
الأساسية لإثارة المشاعر الإنسانية القوية 

للتضامن مع قضية ما.
على  الفيديو  ألعـــاب  وتركـــز 
جانب آخر من الحرب السورية، 
هو الجانب الإنســـاني خاصة، 
وتريد من خلاله جذب العديد 
من الأشخاص لدعم قضيتهم.

الألعاب  منصـــات  وتضجّ 
أجهـــزة  علـــى  الإلكترونيـــة 
الكمبيوتـــر والهواتف المحمولة 
بالعشرات من ألعاب الفيدبو حول 
الحرب السورية التي تنتجها شركات 
صغيرة أو منظمات تحمل أهدافا سياسية، أو 
الألعاب،  شـــركات كبيرة متخصصة بصناعة 
جعلـــت من الحرب الســـورية نجما يعود على 

صنّاعه بأرباح كبيرة.
وتشـــكّل الألعـــاب في العالـــم الافتراضي 
امتـــدادا للواقع، ويقول كوري دابور أســـتاذ 
الاتصـــالات فـــي جامعـــة نـــورث كارولاينـــا 
تشـــابل هيل، إن غزو العراق كان بداية وضع 
الفيديوهـــات علـــى الإنترنـــت، ولكـــن كانت 

التكنولوجيا المســـتخدمة في تصويرها أقل 
بكثير من الآن. 

ويؤكد خبراء أن الأعاب الفيديو تكشـــف 
مدى الكم الكبير من التطور التكنولوجي في 
إنتاج فيديوهات تجسد جانبا من الحرب في 
ســـوريا، مشيرين إلى أن هذا الجيل يستخدم 
أدوات نجدهـــا فـــي مواقـــع تصويـــر أفـــلام 

السينما.
ومنـــذ انطـــلاق الانتفاضة الســـورية في 
عام ٢٠١١، قام ناشـــطون في ســـوريا بإطلاق 
العديد من الفيديوهـــات التي توثق الأحداث 
فـــي الحرب الســـورية، وتميـــزت بعض هذه 
الفيديوهـــات بالمهنيـــة والحرفية إلى حد ما، 
مثل فيلم ”شـــوارع الحرية، لباســـل شحادة، 
الحائز علـــى جائزة أفضل فيلـــم وثائقي في 
الذي  عام ٢٠١٣، وفيلم ”العـــودة إلى حمص“ 
يصـــور تأثير ســـنوات الحرب على الشـــعب 

السوري.
وكان البريطاني، تومـــاس رولنغر، حول 
مجريات الحرب الســـورية إلـــى لعبة فيديو، 
صممها وسماها "ســـوريا.. اللعبة الأخيرة"، 
وقـــال مصمـــم اللعبـــة إن من شـــأنها إعلام 
الناس الغافلين عن تفاصيل النزاع السوري. 
حيث بإمـــكان هواة ألعـــاب الفيديو الدخول 
فـــي معترك الحـــرب، والاختيـــار فيها ما بين 
التفاوض مع الرئيس السوري، بشار الأسد، 

أو دعم معارضيه. 
كمـــا يقول مارك روبنســـون مدير برنامج 
مختبر الوســـائط المتعددة فـــي جامعة نورث 
كارولاينا تشـــابل هيل، إن نوع الدعاية التي 
تقام عن الحروب تطورت بســـرعة كبيرة، مع 

تطور التكنولوجيا الخاصة في التصوير.
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@alarabonline

لعبة على الهواتف الذكية من تصميم صحافي فرنســــــي مســــــتوحاة من قصص حقيقية 
للاجئين ســــــوريين بعنوان ”تقبرني يا حبي“، تندرج ضمن ما يســــــمى بـ“ألعاب التعاطف“ 

تلقى اهتماما واسعا في الإعلام العالمي.

} طرابلــس – أثارت حادثـــة تنمر إلكتروني 
كانـــت ضحيتها فتاة ليبيـــة كفيفة جدلا كبيرا 

على الشبكات الاجتماعية. 
وفي التفاصيل فقد نشرت فتاة ليبية كفيفة 
تدعـــى خديجة المهلهل صـــورة لها على موقع 
ســـناب شـــات، فتلقت تعليقا مهينـــا وجارحا 
يسخر من شكلها ومن كونها فاقدة للبصر من 
إحدى متابعاتها، والتي انتقدت كذلك نشـــرها 

المستمر لصورها.
وحصلت الفتاة على حملة تضامن واسعة 
وعلى دعم كبير بموقع فيســـبوك وتويتر عبر 
هاشتاغ #كلنا_خديجة_المهلهل، الذي احتل 

قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا.
والمهلهـــل هـــي طالبة ليبية فـــي الحقوق، 
كفيفـــة منذ عـــام ٢٠٠٥ نتيجة نزيـــف حاد في 
العـــين، أجرت بعده العديد من العمليات ولكن 

فشلت كلها، لتفقد عام ٢٠٠٧ بصرها. 
ولم يعقها ذلك عن مواصلة دراستها حتى 
تحقيق طموحاتها أو عن التواصل مع الناس، 

خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفـــي ردها علـــى التعليق الســـاخر الذي 
وصلها مـــن إحدى متابعاتهـــا، أكدت المهلهل 
في مقطع فيديو مصور أن ذلك لن يؤثر عليها 
وســـيدفعها للمضي إلى الأمام، وأنها لن ترد 
على الفتاة التي ســـخرت منها وجرحتها، لأن 
الناس الذين تضامنـــوا معها قاموا بالواجب 

وردوا عليها بالكيفية التي تستحقها.
وقال مغرد:

وقال مغرد:

وكتبت متفاعلة:

وتغزلت بها متضامنة فكتبت:

وقال مغرد:

وجزم مغرد:

يذكـــر أن قناة ســـكاي نيـــوز عربية أجرت 
مقابلـــة مـــع المهلهل قالت فيها إنها ســـتكافح 
التنمر الالكتروني، مؤكدة أنها تحلم بالتخرج 

بشهادة الماجستير في الحقوق. 

معسكرات لتأهيل صغار «تقبرني يا حبي».. كيف تنقذ لاجئة بلعبة فيديو
القراصنة في بريطانيا

اختر نهاية

أعلنـــت شـــركة غوغل عن تنبيهـــات «SOS» لطلب النجدة، الأداة الجديدة ســـتتوفر على محرك بحث الشـــركة و«خرائط غوغل».
وســـيحصل مســـتخدمو غوغل على تنبيهات في الجزء العلوي من نتائج البحث عند البحث عن معلومات حول الحوادث. وعلى خرائط 

غوغل ستتمكن من رؤية أيقونات تحوي بطاقة معلومات عن التحديثات حول الحالة الطارئة وأرقام الطوارئ.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

فتاة ليبية بصيرة ضحية تنمر على سناب شات  hakim1zed AhlamMostghanmi @Dmoojah

Ghormulla  sarafahmmy mgsiraq  

NawalBakhsh FofKEDL
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Michelboujenah
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 المنصف المرزوقي يوزع أسرار الدولة 
يمينا ويسارا وعلى الهواء. 

ماذا يقول في السر إذن؟ 
أين النيابة العمومية ؟لماذا لا يحاسب؟

#تونس.

 ينجح كتاب عندما يكاد القارئ 
ينسبه إلى نفسه. ولا يدري كيف سرقت 

الكلمات من فمه، 
والحبر من قلمه، وتجسست على 

تفاصيل حياته.

 خطاب السفير القطري في واشنطن 
انبطاحي بشكل مضحك..

دائما يحرصون على أن الخطابات 
الانبطاحية لا تكون بالعربي 

ولا تغطيها قناة الجزيرة.

التكفير آفة هذا العصر.. 
هل يوجد "تطعيم" /"لقاح" يمنع 

التكفير؟

أنا ضد كلمة سيساوي 
نحن ندعم الشخص الذي يشتغل 

لمصلحة الدولة والرئيس الذي سيأتي 
بعد انتهاء المدتين لو اشتغل بصدق 
لصالح مصر سندعمه أيضا. #مصر.

لم يبق في الوجدان العراقي 
أي ذرة تعاطف مع القضية 

الفلسطينية، والسبب معروف..

كنا أطفالاً نصاب بالرعب إن رأينا قطعة 
خبز ملقاة على الأرض نركض ونحملها 
إلى مكان عال ونرسل قبلة اعتذارا إلى 

الله، أي أرواح طاهرة خسرناها في 
الطريق.

ميشال بوجناح
كوميدي تونسي فرنسي.

نحن نُشبِه الطيور في القفص، 
نأكل ونشرب ونتكاثر بشروط..

وعلاقتنا بالمحيط الخارجي، مُجرد 
أصوات مسموعة.. كم نحن مُضحكون 

بالرغم من وجود الأجنحة.

لا تحديثَ من دون تفكير فلسفي 
يخترق كلَّ الأسوار التاريخية للعقل، 

ويتحرّر من أي إسقاطات لاهوتية، 
وأنساق تراثية راسخة تقلّد الماضي 

كما هو.

لو أننا ننشغل بإدخال أنفسنا الجنة 
ونترك إثبات حرمان الاخر منها، 

لكان العالم أفضل.

إذا وضعت مقطعا لامرأة فلسطينية 
أو طفل أو شيخ فلسطيني وهو يشتم 

الضباط الإسرائليين، 
وهم لا يردون، بوصفها شجاعة؛ فأنت 

تروّج لديمقراطية إسرائيل!

تتتابعوا
@JessyTrendSKY 

كمية التعليقات الجارحة التي تســــــخر من 
طالبة كفيفة لها ما يكفي من الجرأة لتعلمنا، 
يثبت لي أن الحســــــد مرض منتشر لا علاج 

له. 
#كلنا_خديجة_المهلهل 

ك

@9Atvu 
ــــــي من  ــــــد أن أقــــــول لخديجــــــة لا تجعل أري
أعمى الله قلوبهــــــم وأبصارهم يؤثرون فيك 

#كلنا_خديجة_المهلهل

أ

@Rajwa_85
ــــــس الكفيف  #كلنا_خديجة_المهلهــــــل لي
ــــــي أرى ذوي  ــــــذي أمســــــى بلا بصــــــر إن ال

الأبصار عُميانا

#

@oomFGZ1Vfikm1kN
#كلنا_خديجة_المهلهل يا ضحكة أحلى 
من الخيال يا ســــــمحة ربي يزيدك جمال يا 
ــــــت مش زي البنات عقل وثبات. ردك خلا  بن

الكل يفكر في حياته والممات #خديجة

#

@GihanTadreft
الكثير من السطحيين على وسائل التواصل 
الاجتماعي لا يدركــــــون تبعيات البلطجة أو 
الإســــــاءة للآخرين من آثار نفســــــية خطيرة 
على حياتهم. #كلنا_خديجة_المهلهل

ا

@m_almeslaty 
#كلنا_خديجة_المهلهــــــل يجــــــب أن تكون 
ــــــا إنســــــانية… الإنســــــانية هي نصف  عندن

الأخلاق.

#

ألعاب الفيديو 
المتخصصة في 

شرح الحرب السورية 
أصبحت امتدادا 

للواقع 

[ ألعاب الفيديو عامل مؤثر على دعاية الحرب في سوريا



} الخرطــوم  - انضافـــت مؤخـــرا إلى بطاقة 
الدعـــوة إلى الخطوبة والعرس والمناســـبات 
تحمـــل  جديـــدة  بطاقـــة  الأخـــرى  الســـعيدة 
عنوان،“بطاقـــة دعوة إلى حفلـــة طلاق“، نعم 
فلقد صار من الممكن في العاصمة السودانية 
أن تجتمـــع الفتيـــات لحضـــور حفلـــة طلاق 
صديقتهن مـــن زوجها، فيذهبـــن إلى صالون 
الحلاقة ويخترن أفضل ملابســـهن، وإن كانت 
المناســـبة مفاجئة تلجـــأ الفتيـــات إلى كراء 
فستان يليق بالمناسبة ويتجادلن في الهدايا، 
والأحذيـــة  الشـــيكولاتة  تحـــب  فصديقتهـــن 
الرفيعة والعطـــر الجيد، الصديقات ينسّـــقن 
حتـــى لا تتكرر الهدية في مناســـبة قد لا تعاد 
مـــرة أخرى، ويذهبن بكل ســـرور لتلبية دعوة 
حفلة الطلاق حفلة يزغردن فيها ويرقصن على 

أنغام الموسيقى وأغاني الحياة.
في الســـنوات الأخيرة ظهرت موضة حفلة 
الطـــلاق حيث تحجـــز الســـيدة التي حصلت 
علـــى طلاقها صالـــة أفراح أو قاعـــة في فندق 
أو تهيئ غرفة الصالون في بيت أهلها حســـب 
إمكانياتهـــا، وتطبـــع بطاقة دعوة تســـتدعي 
فيها الأهل والأقارب والصديقات لمشـــاركتها 
فرحتها بالطلاق الذي لا تقل تكاليف الاحتفال 

به عن تكاليف الزواج.
المطلقة في حفلتها ترتدي فســـتانا ملوّنا 
زاهيا وبراقـــا، وتصدح قاعـــة الحفل الفخمة 
بأصـــوات الزغاريـــد والموســـيقى الراقصـــة 
والأغانـــي التـــي تعبّر عن الفرحـــة بالخلاص 
وامتـــلاك الحريـــة، ولا يغيب قالـــب الحلوى 
الكبير الذي تتوســـطه دمية عروس وهو خال 
مـــن دميـــة العريس، أو تكـــون أحيانـــا دمية 
العريس في أســـفل الكعكة ومقلوبة كناية عن 

الخلاص منه وسقوطه من حياتها.
أن  الاجتماعيـــون  الأخصائيـــون  ويـــرى 
الهـــدف من إقامة حفلات الطلاق هو التخلص 
من الضغط النفسي وإزالة التداعيات السلبية 
التي تخلّفهـــا حالات الطلاق على الزوجة، في 
محاولـــة للتخفيـــف مـــن الآلام العاطفية وما 

ينتظرها من ردة فعل المجتمع من حولها.
وتختلـــف أســـباب الفرحة بالطـــلاق كما 
تختلف نظـــرة المجتمـــع إلى هـــذه الظاهرة 
الجديـــدة، فمـــن المطلقـــات مـــن تقيـــم حفلة 
خلاصهـــا من الـــزواج بالنظر لمـــا عانته في 
ســـنوات الزوجية، ومنهن مـــن تريد أن تثبت 
للمجتمع أنهـــا مازالت ســـعيدة رغم طلاقها، 
عكـــس ما يعتقد البعض بـــأن المطلقة انتهت 

حياتها وأصبحت في مرتبة دونية.

قصص مختلفة

تقـــول ناهد التي ســـاءت حياتها الزوجية 
بعد ســـنوات قليلـــة عانت فيها المشـــاكل مع 
زوجهـــا الذي لا يهتم لها بفعـــل إدمان الخمر 
ومـــا يعانيـــه من عقد نفســـية إذ تقـــول ناهد 
”كان يقضـــي الليل ســـاهرا مـــع خلانه، وكنت 
أنتظره حتى يغلبني النعـــاس، مللت تصرف 
زوجي ووحدتـــي، فطلبت الطلاق، لكنه رفض، 
وبعد عنـــاء طويل حصلت علـــى الطلاق هذه 
السنة، فارتأيت أن أقيم حفلة لنهاية معاناتي، 
وطبعت بطاقات دعوة وصل عددها إلى الـ100 
ونظمت الحفـــل في صالة زواج شـــهيرة، لأن 
فرحتـــي وخلاصي من هذا الرجل كانا نابعين 
مـــن القلـــب وأحببـــت أن يشـــاركني الجميع 

فرحتي“.
وتتخـــذ بطاقـــات دعـــوة حفـــلات الطلاق  
تعبيـــرات تشـــبه تعابيـــر دعـــوات الـــزواج، 
”أتشـــرّف أنـــا (…) بدعوتكـــن لحضـــور حفل 
العشاء المقام بمناسبة طلاقي من السيد (…) 
وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء 
يوم (…) في فندق (…) بقاعة (…) وبحضوركن 

تتم فرحتي“.
وتضيف ناهد الشابة الثلاثينية ”اجتمعت 
مـــع صديقاتي في اليـــوم المحـــدد وكان يوم 
العطلة الأســـبوعية فـــي بيت أهلـــي وتعالت 
الزغاريـــد والأغانـــي، رقصنا طويـــلا وأخذنا 
صورا تذكارية وأكلنا المرطبات، إنه يوم فرح 

تماما كما كان يوم زواجي“.

خبر الطلاق لم يعد يرتبط بالبكاء والحزن 
والشـــعور بالضياع كمـــا كان الحـــال دائما، 
فالبعض أصبـــح يتعامل مع الأمـــر باعتباره 
حدثـــا يســـتحق المباركـــة والاحتفـــال، رغم 
الهجـــوم العنيف على المحتفلين من النســـاء 
المطلقات مـــن قبل الجـــارات والجيران ومن 

أهل الحي أو الأقارب.
وترى آمال ضرورة إقامة حفل عند الطلاق 
خاصة إن كانت الســـيدة حصلت على حريتها 
بعد عناء وجلســـات متعددة في المحكمة، فقد 
ظلت كما قالت سنوات عديدة تحاول الانفصال 
عن زوجها الذي كان قاســـيا معها وحرمها من 
أطفالهـــا حين عـــادت إلى بيـــت أهلها فتقول 
”عانيت كثيـــرا وتنقلت من منطقـــة إلى أخرى 
لمتابعة جلســـات المحكمـــة، وأخيرا حصلت 
فـــي النهاية على حضانة أطفالي وبعدها على 
الطـــلاق، لذلك أقمت حفلة بصالة أحد الفنادق 
الشـــهيرة لأن رحلـــة العنـــاء التي مـــررت بها 

تستحق حفلة“.
وفي أحد أحيـــاء أم درمان الهادئة أصيب 
الســـكان بالدهشـــة عندما تعالت فجأة ودون 
مقدمات أصوات الزغاريد في المكان، فخرجوا 
مسرعين بلهفة لمعرفة ما حدث من أمر سعيد، 
فســـارعوا للمباركـــة بعـــد أن علمـــوا من هم 
أصحاب المنزل الذي انطلقـــت منه الزغاريد، 
وهناك قدمت لهم الحلوى والمشروبات لكنهم 
تفاجـــأوا مرة أخـــرى حين علمـــوا أن الفرحة 
كانت بسبب اســـتلام ندى بنت الجيران ورقة 
طلاقها عـــن طريق المحكمة بعـــد عناء طويل 
بســـبب رفض زوجها الطلاق مـــن أجل أبنائه 
والسعي لإيجاد حلّ للموضوع، إلا أن الزوجة 
كانت أكثر إصرارا علـــى الطلاق لتصدر فيما 
بعد المحكمـــة حكمها النهائي بعـــد أكثر من 
عشرين جلســـة تداول تغيّب الزوج عن أغلبها 
بتطليق الزوجـــة التي غمرتها الفرحة فأقامت 

حفلا بالمناسبة.
ورفـــض الفنان كمـــال تربـــاس الغناء في 
حفل لإحدى النســـاء أقامته بمناســـبة طلاقها 
من زوجها رغم العـــرض المالي المغري الذي 
قدمته مكتفيا بإبلاغها أنه لم يعتد إحياء مثل 

هذه الحفلات.
وأبدى ترباس اســـتغرابه الشـــديد حينما 
قدمت إليه امرأة تركب ســـيارة فارهة، مشيرا 
إلى أن شـــكلها ينمّ على أنها من أســـرة ثرية، 
وقـــال إن المـــرأة طالبته بإقامـــة حفل طلاقها 
مـــن زوجها مؤكـــداً أنـــه رفض فـــورا الطلب 
الذي وصفـــه بالغريب. وذكر ترباس أن موقفا 
مشـــابها قد مـــرّ عليه في وقت ســـابق بإحدى 
الدول المجاورة إلا أنه يستغرب أن يكون مثل 
هذا الموقف قد بات ضمن عادات السودانيين.

جدل الاحتفال

يرى الرجال في احتفالات النساء بالطلاق 
كيد نســـاء لإغاظـــة الطرف الآخـــر واعتبرها 
البعض مجرد وسيلة جديدة لتبذير المزيد من 
المال بلا طائل. يقول ياسر فاروق رجل قانون 
”حفـــلات الطلاق لا تصدر إلا من ســـيدة  تفتقر 
إلى عقل واع بقدســـية العلاقة الزوجية، فهذه 
الحفلات لها تأثير ســـيء على نفسية الأطفال، 

فكيف سيكون شـــعور الأبناء وهم يرون أمهم 
تحتفل بفراقها عن أبيهـــم وهدم بيتهم، ربما 
هـــذا الأمر يخلـــق جوا من الكراهيـــة من قبل 

الأطفال تجاه الأبوين“.
ويضيـــف فـــاروق أن هـــذه الحفـــلات لها 
تأثير ســـيء على المطلقـــات، لأن  هذا النوع 
من الإشهار قد يضعف فرصها بالزواج ثانية، 
فلا أحد ســـيرغب بالزواج من فتـــاة احتفلت 

بطلاقها ضاربة بالعادات عرض الحائط.
وترفض الشابة سناء فكرة حفلات الطلاق 
مؤكدة  أنها سلوك مستورد من الغرب اجتاح 
عقـــول النســـاء وجعلهن يقلدن كل شـــيء بلا 

إدراك.
وتقـــول ســـناء ”رفضت الحضـــور لحفل 
طلاق فـــي أحد الفنادق حتى لا تصبح تقليعة 
نســـائية جديدة تنتشـــر في الوسط النسائي 
بســـرعة، فالاحتفـــال بالطـــلاق لـــه نتائجـــه 
العكســـية إذ ســـتتّهم المرأة بأنها مستهترة 
وغير متحملة للمســـؤولية، وقد يفهم البعض 

أنها دعوة للحصول على عريس جديد“.
ويقـــول الأخصائيـــون الاجتماعيـــون إن 
ظاهـــرة إقامـــة الحفـــلات بمناســـبة الطلاق 
انتشرت في السنوات الأخيرة رغم أنها غريبة 

عن مجتمعنا.
ورغم الغرابة إلا أن بعض أفراد المجتمع 
ينجـــرف نحوهـــا بســـبب التقليـــد، وبعض 
السيدات هدفهنّ التباهي والمفاخرة حتى لو 
كانت تصرفات ســـلبية وخاطئة، وربما يكون 
الهـــدف لفت انتباه هؤلاء الأفـــراد للبحث عن 
الشـــهرة وتطبيق مبدأ ”خالـــف تعرف“. ومن 
الأخصائييـــن من يقول إن المرأة التي تحتفل 
بطلاقهـــا في حفل تدعو إليه القاصي والداني 
عـــادة مـــا تكون مقهـــورة قضت ســـنوات من 
العذاب في حياة زوجية غير مستقرة وخاضت 

الكثيـــر من المعـــارك للحصول علـــى الطلاق 
وقـــد تصل الأمور إلى أن يطلـــب الزوج مبالغ 
ماليـــة حتى يمنح الزوجة حقها الشـــرعي في 

الطلاق، فحينها تشعر الزوجة بمشاعر 
الانتصار لحصولها على الطلاق ممّا 

يدفعها للاحتفال بهذا الإنجاز.
ومن الممكـــن أن تقيم المرأة 
احتفـــالا بطلاقها رفضـــا لنظرة 
المجتمع السلبية والتخلص من 
نظـــرة الشـــفقة والدونية التي 
تصاحـــب المطلقـــات عـــادة، 
فتقيم المرأة هـــذا الاحتفال 
طلبـــا لتغيير هذه النظرات 
الظالمـــة من المجتمع من 
جهة، وحتى تقنع نفســـها 

بأنها تســـلك المســـار الصحيح 
لحياتها من جهة أخرى.

مثـــل هـــذا الســـلوك النابـــع عن مشـــاعر 
شخصية لا يقتصر أثره على السيدة صاحبة 
الاحتفـــال فقط، بـــل يتعداها لينـــال المجتمع 
بأســـره، فمثل هذه الاحتفالات تقلل من شـــأن 
مبدأ الزواج كأقدس مشـــروع إنســـاني لحفظ 

النسل على حساب كرامة المرأة.
والشـــرع فـــرض علـــى المـــرأة المطلقـــة 
شـــهورا للعدة الشـــرعية، ومن بيـــن أهدافها 
إتاحة فســـحة زمنية لمراجعة الذات في هدوء 
والتأكـــد من صحة قرار الطلاق من عدمه، فإذا 
ما أقامت المرأة مثل هذا الاحتفال فهي تقطع 
على نفسها وطليقها طريق العودة، وفي حال 
وجود أطفال بين الطليقين يتأثر الأبناء بشدة 

من مثل هذا الســـلوك الذي لا يراعى مشـــاعر 
الأبناء ولا قواعد المجتمع وأصوله، إذ يحدث 
خللا فـــي تربية هـــؤلاء الأبنـــاء، حيث تختل 
موازيـــن المعروف والإحســـان بين الأب والأم 

فيدفع الأبناء الثمن.
شـــابة عزباء تعمل  سارة 
تقـــول  تجميـــل  أخصائيـــة 
الطـــلاق  حفـــلات  إن 
عـــن فرح  هـــي تعبير 
بخلاصهن  المطلقـــات 
قاس،  زوج  جحيـــم  مـــن 
وتقـــول إنـــه ســـبق لأحد 
قريباتها الاحتفال بمناسبة 
طلاقها بعـــد أن تخلّصت من 
زوجهـــا الذي كاد يقضي على 

حياتها وحياة أبنائها.
الطلاق  حفـــلات  أن  وأكـــدت 
ما هـــي إلا طريقة مـــن طرق إذلال 

ج  و لـــز أو هـــي رســـالة غير مباشـــرة إليه ا
لاستفزازه، وفي الوقت نفسه هي تعبير لمدى 
فرحة الزوجة بالخلاص من زوجها. وهذا أمر 
في رأيها يجب أن يخدش كبرياء الرجل مهما 
كان، وهذا بالضبط مـــا قصدته قريبتها وهو 

إهانة طليقها.
تحـــوّل الطلاق إلى مناســـبة ســـعيدة أو 
حزينـــة أمر يخـــص طرفي العلاقـــة الزوجية، 
وهذا تصرف شـــخصي لكل حريته الشخصية 
في كيفية التعبير عنه، حيث لا يوجد ما يحرّم 
الاحتفال بالطلاق تماما كما لا يوجد ما يحرم 

الاحتفال بالزواج. 
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ثمة جدل حول حفلات الطلاق، فهناك من يقول إنها ليست سوى نكاية بالزوج السابق، وهناك 

من يدعم هذه الفكرة التي تأتي خاتمة لرحلة عذاب مع  رجل قاس.

موضة حفلة الطلاق تنتشـــر في الســـودان حيث تحجز الســـيدة التي حصلت على طلاقها صالة 

أفراح وتطبع كروت دعوة حيث تستدعي الأهل والصديقات ليشاركوها فرحتها بالطلاق.

قد تكون فكرة الاحتفال بالطلاق غريبة عن 
مسامعنا في المجتمع العربي، ولعلها تبدو 
صادمة للوهلة الأولى، لأن الطلاق أبغض 
الحلال خاصة بالنســــــبة إلى الزوجة التي 
يعســــــر عليها أن تعيد حياتها، إذ لا تزال 
صورة المــــــرأة المطلقة ســــــلبية حتى يومنا 
هــــــذا، لكن بالرغم من هــــــذا فإن الاحتفال 
بالطلاق في المجتمعات الغربية سرعان ما 
انتقل إلى البلدان العربية ومنها السودان، 
واختلفــــــت الآراء مــــــا بين رافــــــض تماما 
لهذه الفكرة ووصفها بالســــــخيفة والتقليد 
ــــــين من أيدها واعتبرها  الأعمى للغرب، وب
تعبيرا عن سوء أوضاع المرأة وظلمها من 
خلال القوانين التي تجعلها ســــــجينة زوج 
خائن أو قاســــــي القلب واضطهاد مجتمع  
ذكوري يجعلها تعيش تعيسةً أو لا تحصل 
ــــــى طلاقها إلا بعد عــــــذاب مرير، الأمر  عل
الذي يدعوهــــــا إلى الاحتفال باســــــترداد 

حريتها من جديد.

سودانيات يلبسن فساتين الفرح احتفالا بطلاقهن
[ الزوج يسقط من بطاقة الدعوة وكعكة الطلاق  [ نهاية حياة زوجية قاسية تستحق الزغاريد

باركوا لي.. تطلقت

الزوج غير مدعو لحفل الطلاق

تحقيق

فنان يرفض الغناء 

في حفل لإحدى النساء 

أقامته بمناسبة طلاقها 

من زوجها رغم العرض 

المالي المغري

الأخصائييـــن من يقول إن المرأة التي تحتفل
والداني بطلاقهـــا في حفل تدعو إليه القاصي
عـــادة مـــا تكون مقهـــورة قضت ســـنوات من
العذاب في حياة زوجية غير مستقرة وخاضت



} لنــدن - شـــددت نائبة الأمـــين العام للأمم 
المتحدة أمينة محمد، في كلمتها التي ألقتها

في مؤتمر قمة تنظيم الأسرة لعام 2017، الذي 
انعقد مؤخرا فـــي العاصمة البريطانية لندن، 
علـــى منافع وصول المرأة إلى وســـائل تنظيم 
الأســـرة، حيث قالت ”تعتبر تلبية احتياجات 
تنظيـــم الأســـرة من بـــين أكثر الاســـتثمارات 
فعاليـــة من حيـــث التكلفة. فالنســـاء اللواتي 
يخترن تنظيم الأســـرة يتمتعن بصحة أفضل، 
ويواجهـــن مخاطر أقل من حيـــث المضاعفات 

والوفيات أثناء الحمل وعند الولادة“.
وأضافـــت أن الأطفـــال المولديـــن للنســـاء 
اللواتـــي يباعدن بين الحمـــل والآخر يميلون 
إلى أن يكونوا أكثر صحة وسعادة، وتنخفض 
نســـبة تعرضهم لخطـــر الموت في الســـنوات 

الخمس الأولى من حياتهم.
كما أن النســـاء اللواتي يتمتعن بخيارات 
وصحة إنجابية محســـنة، لديهن القدرة على 
التمـــاس وظائـــف أفضـــل والحفـــاظ عليهـــا 
والإسهام بقدر أكبر في أسرهن ومجتمعاتهن 

المحلية وفي الأمة عموما.

وركز مؤتمر قمة تنظيم الأســـرة لعام 2017 
الذي انعقد تحت عنوان ”تنظيم الأسرة: تمكين 
الســـكان، تنميـــة الـــدول“، على أربـــع قضايا 
رئيســـية هي: نماذج التمويل المبتكرة لشـــراء 
وســـائل منع الحمل عالية الجودة وتوزيعها؛ 
وتعزيز سلاسل الإمداد وتوسيع نطاق وسائل 
منع الحمـــل المتاحة للمرأة؛ وتمكين الشـــباب 
من الحصول على المعلومات والرعاية المتعلقة 
بتنظيـــم الأســـرة؛ والوصول إلـــى من يصعب 
الوصـــول إليهـــم، مثل النســـاء فـــي الأزمات 

الإنسانية أو مواجهة الحواجز الثقافية.
وقالـــت منظمـــة الأمم المتحدة إنـــه بينما 
يســـعى صناع القرار إلى القضـــاء على الفقر 
ودعم حقوق الإنسان والكرامة، لا يستطيعون 
تجاهل عنصر أساســـي للتنمية المستدامة، ألا 

وهو تنظيم الأســـرة الطوعي، ونبهت المنظمة 
إلى أن تنظيم الأسرة يثري المجتمعات ويعزز 

الاقتصاديات.
وأوضحت أن تنظيم الأسرة ينقذ الأرواح، 
كمـــا أنه يمكّن الأزواج من اختيار ما إذا كانوا 
يريـــدون أطفالا ومتـــى ينجبونهـــم. ويحافظ 
على صحة النســـاء والفتيـــات، ويمكنهن من 
متابعة التعليـــم والعمل. ويعزز قدراتهن على 
الادخار والمســـاهمة في الاقتصاد والاستثمار 
في صحـــة وتعليم أطفالهـــن. وخلاصة القول 
إن تنظيـــم الأســـرة يثري المجتمعـــات ويعزز 

الاقتصاديات.
وأضافـــت أنه مع ذلك، هناك ما يقدر بنحو 
214 مليون امرأة فـــي البلدان النامية يحتجن 
إلى وســـائل منـــع الحمل الحديثة.  وشـــددت 
علـــى ضرورة الالتزام بتوســـيع نطاق إيصال 
هذه الوسائل لجميع النساء مع التركيز بشكل 

خاص على الفئات الأكثر تهميشا وضعفا.
يشـــار إلـــى أنـــه وقبـــل خمس ســـنوات، 
في مؤتمر قمـــة لندن لعـــام 2012 حول تنظيم 
الأســـرة، أكد القادة على أهمية تنظيم الأسرة 

لتمكين المرأة.
والتزمـــت أكثر من 20 حكومـــة، فضلا عن 
المنظمـــات غير الحكومية الشـــريكة، بمعالجة 
احتياجات وسائل منع الحمل، وبرؤية تهدف 
إلى الوصـــول إلـــى 120 مليون امـــرأة وفتاة 
بوسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2020.
وقالت الأمم المتحـــدة إن مؤتمر هذا العام 
الـــذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للســـكان، 
والمملكـــة المتحدة، ومؤسســـة بيـــل وميليندا 
غيتس، مؤتمر متابعة للمؤتمر السابق، شكل 
فرصـــة لاســـتعراض الكيفية التـــي يمكن بها 
لتنظيم الأســـرة أن يســـهم في تحقيق أهداف 
إنمائيـــة عالميـــة جديدة وحاســـمة (مثل خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030)، وإعادة الالتزام 
بتمكين كل امرأة مـــن إعمال حقها في اختيار 
مـــا إذا كانت تريد أن تنجب أطفالا ومتى تريد 

إنجابهم.
ومن جهـــة أخـــرى قالت منظمـــة الصحة 
العالميـــة أن نحو 222 مليونا مـــن الأزواج في 
البلـــدان النامية يودون تأخير الحمل أو وقفه 
ولكنّهم لا يستخدمون أيّ أسلوب من أساليب 
منع الحمل. وأضافت أن بعض أساليب تنظيم 
الأســـرة على الوقاية من انتقال فيروس الإيدز 

وسائر أنواع العدوى المنقولة جنسيا، كما أن 
تنظيم الأسرة يحدّ من الحاجة إلى الإجهاض 

غير المأمون.
كما أشـــارت إلـــى أن الترويج لممارســـات 
تنظيم الأســـرة وضمان الوصول إلى وســـائل 
منع الحمل التـــي تفضلها النســـاء والأزواج 
أمر ضروري لتأمين رفاهية المرأة واستقلالها، 
وتقـــديم الدعـــم فـــي الوقـــت نفســـه لصحـــة 

المجتمعات وتنميتها.
ونبّهت إلى أن قـــدرة المرأة على اختيارها 
في أن تصبح حاملا ووقت حملها تؤثر تأثيرا 

مباشرا على صحتها وعافيتها.
ويتيح تنظيم الأســـرة المجال أمام المباعدة 
بين حمل وآخر الحمل لدى الشابات المعرّضات، 
بشكل كبير، لمخاطر الإصابة بمشكلات صحيّة 
ومخاطر الوفاة جـــرّاء الحمل المبكّر، وبإمكان 
هذا التنظيم أن يحول دون حدوث حالات حمل 
بين النســـاء الأكبر ســـنا من المعرضات أيضا 
لخطر متزايد، ويمكّن المرأة الراغبة في تحديد 

حجم أســـرتها من تحديده. وتشـــير البيانات 
إلى أن النســـاء اللائي يزيد عدد أطفالهن على 
أربعة معرضـــات لخطر متزايد في أن يكن في 

عداد وفيات الأمهات.
كما قالـــت إن تنظيم الأســـرة مـــن الأمور 
الكفيلة بتوقّي تقارب فترات الحمل والولادات 
وتوقّي توقيتها غير المناســـب، وذلك ما يسهم 
في بعـــض من أكثـــر معدلات وفيـــات الرضّع 
ارتفاعاً في العالـــم. كما يواجه الرضّع، الذين 
تلدهم أمهـــات يقضين نحبهن أثنـــاء الولادة، 
مخاطـــر الوفـــاة واعتـــلال الصحـــة أكثر من 

غيرهم.
ويمكّـــن تنظيم الأســـرة النـــاس من اتخاذ 
اختيـــارات واعية بشـــأن صحتهم الجنســـية 
والإنجابية. ويمثل هذا التنظيم فرصة سانحة 
أمام المرأة لرفع مســـتوى ثقافتها ومشاركتها 
في الحياة العامة بوسائل منها العمل مدفوع 
الأجر في مؤسســـات غير أسرية. وأضافت أن 
صغر حجم الأســـرة يمكّـــن الوالدين من زيادة 

الاســـتثمار في كل طفل، فالأطفال الذين لديهم 
عـــدد أقل من الأشـــقاء يميلون إلـــى البقاء في 
المدرســـة لفترة أطول مـــن أقرانهم ممّن لديهم 

أشقاء كثر.
وذكـــرت أن احتمـــال إنجـــاب المراهقـــات 
الحوامل لأطفال لم يكملـــوا فترة النمو داخل 
الرحـــم أو أطفـــال ناقصي الـــوزن عند الميلاد 
يفوق احتمـــال إنجاب غيرهن لأولئك الأطفال. 
وتفـــوق معدلات وفـــاة أطفـــال المراهقات عند 

الميلاد معدلات وفاة الأطفال الآخرين. 
ويضطـــر الكثيـــر مـــن المراهقـــات اللائي 
يحملـــن إلى التخلي عن الدراســـة، ممّا يؤدي 
إلى عواقب طويلة الأجل تتحمّلها تلك الفتيات 
شـــخصياً وتتحمّلهـــا أســـرهن ومجتمعاتهن 
المحلية. ويعتبر تنظيم الأســـرة من الوســـائل 
الأساســـية لكبح جماح النمو الســـكاني الذي 
لا يمكن تحمّله وما ينجم عنه من آثار ســـلبية 
على الاقتصاد والبيئة بالنسبة إلى جميع دول 

العالم وخاصة منها النامية.

} برلين - يحتاج المرء للثقة بالنفس ولتقدير 
للذات من أجل التغلب على مشكلات العلاقات 
الشـــخصية ومتطلبات الحياة اليومية، ولكن 
يصعـــب علـــى كثيريـــن أن يؤمنوا بأنفســـهم 
ويصدقوا في ذاتهم. لذلك أوصى معالج نفسي 
ألماني بتســـجيل الأحـــداث اليومية الإيجابية 
في مفكرة، إذ يمكن أن يســـاعد ذلك مثل هؤلاء 

الأشخاص في اكتساب الثقة بأنفسهم.
وهنـــاك مقولـــة تقول إن من يحبّ نفســـه، 
بإمكانـــه أن يحـــبّ آخرين أيضـــا. وكثير من 
الأشـــخاص يعرفون هـــذه المقولـــة والأغلبية 
يعلمون أنها تنطوي علـــى حقيقة. ولكن بناء 
الثقـــة الصحية في الذات لا يعدّ أمرا بســـيطا 

دائما.

وأكد المعالج النفسي الألماني يورغن برونر، 
المنحـــدر من مدينـــة ميونيـــخ، أن مَن يصعب 
عليهم النظر بشـــكل إيجابي لشخصهم، يمكن 
أن تســـاعدهم مفكرة يومية تشمل ملحوظات 
إيجابية عن مســـار اليوم في اكتســـاب الثقة 

بالنفس.
وأوضح المعالج كيفية التعامل مع المفكرة 
بأن يســـجل بها المـــرء ما ينجح فـــي إنجازه 
يوميا، ويشير فيها إلى كل المواقف التي شعر 

خلالها بالراحة أو المواقف التي أعجبته.
وأكد أنه من المهم أن يضع المرء في اعتباره 
عنـــد القيام بذلك أنه مـــن الممكن أن تكون هذه 
المواقف أو النجاحات مجرد أشـــياء صغيرة.
كما أشـــار برونر إلى أهميـــة القيام بمثل هذه 

المهام المتعلقة بالمراقبـــة الذاتية، مثلما يطلق 
عليهـــا فـــي اللغـــة المتخصصة، بأنهـــا توجّه 
الأنظـــار إلى القـــوى الشـــخصية التي يتمتع 
بهـــا كل فـــرد، وقال إن الاعتـــراف بها يصعب 
على كثيرين. ولكن المعالج الألماني أشـــار إلى 
أنـــه لا يتم النجاح في اكتســـاب الثقة بالذات 
دائمـــا من خلال مثل هذه المفكرة، لافتا إلى أن 
الشـــك في النفس وعدم تقدير الذات يمكن أن 
يكونـــا مرضيين، ويمكـــن أن يكونا جزءا مثلا 
مـــن اضطراب نفســـي كالاكتئـــاب أو الرهاب 
الاجتماعـــي. لذا أكـــد برونر أنه مـــن المجدي 

استشارة طبيب نفسي أو معالج نفسي.
ومن جهة أخرى وجدت دراســـة أسترالية 
أنجزت فـــي وقت ســـابق أن الشـــخص الذي 

يرفـــض الاعتذار يزيد شـــعوره بالقوة والثقة 
بالنفس.

وأشـــار الباحثون إلى أنه وبالرغم من أن 
الاعتـــذار يقلل الشـــعور بالذنب ويســـاعد في 
اســـتعادة صورة الإنسان لنفسه، إلا أن رفض 
القيام به يمكن أن يكون له فوائد نفســـية أكثر 
قوة تتعلـــق باحترام الذات. ولفتت الدراســـة 
إلـــى أن غالبية الأشـــخاص يرفضون الاعتذار 
رغم المنظور الذي يوحي بأنه وســـيلة أبســـط 

للحد من اللوم والعقاب.
وأضافت أن العواقب النفسية تكون مفيدة 
للأشـــخاص الذين يرفضـــون تقـــديم اعتذار 
لضحايا أفعالهم الضارة، لأنهم يرون الضعف 

في ذلك التصرف.
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كشفت دراسة بريطانية أن النساء اللاتي اتبعن نظاما غذائيا جيدا ومارسن الرياضة مثل المشي خلال فترة الحمل كن أقل عرضة 

للولادة القيصرية أو اكتساب الوزن الزائد، كما أوضحت أن ممارسة الرياضة آمنة بالنسبة إلى الأجنة.

أكــــــدت منظمة الأمم المتحدة أن تنظيم الأســــــرة ينقذ الأرواح، كمــــــا أنه يمكّن الأزواج من 
اختيار ما إذا كانوا يريدون أطفالا ومتى ينجبونهم، ويحافظ على صحة النساء والفتيات، 
ويمكنهن من متابعة التعليم والعمل، ويعزز قدراتهن على الادخار والمساهمة في الاقتصاد 

والاستثمار في صحة وتعليم أطفالهن.

[ وسائل منع الحمل تمكن المرأة من الإسهام بقدر أكبر في أسرتها  [ صغر حجم الأسرة يزيد استثمار الوالدين في كل طفل
تنظيم الأسرة يثري المجتمعات ويعزز اقتصادها

تنظيم الأسرة ينقذ الأرواح

جمالتسجيل الإنجازات البسيطة يكسب الإنسان الثقة بالنفس

ماسك الأفوكادو سر 
جمال الشعر والبشرة

} أفادت مجلة ”إيلي“ الألمانية بأن ماسك 
الأفوكادو يعدّ سر جمال الشعر والبشرة، 
حيث يزخر الأفوكادو بمضادات الأكسدة 
والمعـــادن (مثـــل الكالســـيوم والحديـــد 
والصوديوم) والفيتامينات (مثل A وB و
C وE) والأحماض الدهنية غير المشـــبعة، 

التي تعجّل بانقسام الخلايا.
كمـــا يمتـــاز الأفـــوكادو بأنـــه غني 
بحمض الفوليك والبروتينات والبيوتين، 
الذي يعمل على تقوية الشـــعر والأظافر. 
وبفضـــل احتوائه علـــى البيوتين، يمنح 
ماســـك الأفوكادو الشـــعر مظهراً مفعماً 

بالصحة ويُعيد إليه لمعانه وبريقه.
ولهـــذا الغـــرض، يتـــم هـــرس ثمرة 
أفوكادو بواسطة شوكة ومزجها بملعقة 
طعام مـــن زيت الزيتـــون وصفار بيض. 
وبعد ذلـــك، يتم تدليك الماســـك الكريمي 
في الشعر جيداً، وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم 

شطف الشعر جيداً.
وبفضل احتوائه علـــى فيتامين ”أ“، 
يمنح ماســـك الأفـــوكادو بشـــرة الوجه 
مظهراً مشـــرقاً يشـــع نضـــارة وحيوية. 
ولهـــذا الغـــرض، يتم مـــزج نصف ثمرة 
أفـــوكادو ناضجة للغاية مع ملعقة طعام 
من العســـل الأبيض، ثم توزيع الماســـك 
بالكامل،  الوجه  على 
 10 لمـــدة  وتركه 

دقائق.

أسرة

الأطفال المولدون للنســـاء اللواتي 
يباعـــدن بـــين الحمـــل والآخـــر أكثر 
صحـــة وســـعادة وتخفـــض نســـبة 

تعرضهم لخطر الموت

◄

} أشعر وأنا أرتدي فستانا مشدودا على 
الحزام والصدر ومنسدلا إلى مستوى 

الركبتين، واسعا من تحت، مصنوعا من 
قماش خفيف وناعم، أنني سيدة حكيمة 

وناضجة، وأم وامرأة مسؤولة، يزداد 
هدوئي وتركيزي، وأصبح أكثر صبرا 
وتقبّلا للآخرين واستيعابا لمشاكلهم، 
بالكاد أرفع صوتي وأتخلى عن عنادي 

وعصبيتي. في هذا اللباس أيضا، أخرج 
أوراقي وضرائبي، أراجع دفاتري وأرتب 
نفقات البيت والعائلة، وأضع الأولويات.
في المقابل، أشعر في بنطلون جينز 

وبلوزة خفيفة وحذاء رياضي أو من دون 
كعب أنني شابة منطلقة، وامرأة عصرية من 
حقها أن تتخلى عن الحكمة وتتحلى ببعض 

الجنون، أترك ترتيب البيت وأخرج للتنزه 
في الباركات العمومية والتمدد على العشب 

أو لشرب شيء في أحد المقاهي الممتدة 
على الشاطئ أو أذهب لمشاهدة فيلم أو 

مسرحية أو عرض ثقافي. إلا أن أكثر 
مشاعري اختلاطا وغموضا هي تلك التي 
تنتابني وأنا أرتدي فستانا أو تنورة أو 

شورتا قصيرا إلى ما فوق الركبتين، أتردد 
ساعتها بين الثقة والارتباك، وبين محبّة 
العالم وكراهيته، بين الرغبة في الكتابة، 
وبين الخروج للمحلات والأسواق، بين 

الانطلاق والكسل. تختلط مشاعري لدرجة 
قد تدفعني إلى نزع الفستان أو الشورت 
والبحث عن شيء آخر قادر على توحيد 

مشاعري في أي اتجاه كان.
تسريحة الشعر أيضا لا تقل تدخلا في 
تحديد مشاعري، فالشعر الكيرلي المنطلق 

في كل الاتجاهات، يشعرني بالفوضى 
ويُذهب تركيزي وحرصي على الترتيب 

ومراعاة القواعد والالتزام بالقوانين، في 
هذه الأيام أتمرد، أصبح عدائية ومتحفزة، لا 

أمرر ولا أتسامح، ولا أعتذر.
أما الشعر المسترسل الناعم، المنسدل 

على الكتفين والظهر، فيمنحني ذلك الشعور 
الهادئ الملتزم، ويعيدني إلى حالة من 

الصفاء الداخلي تظهر جلية على وجهي 
وعيني.

اللباس لا يحدد هويتنا بالنسبة للآخرين 
فقط، لكنه أيضا يحدد مشاعرنا الداخلية، 

وشعورنا بأنفسنا وبالعالم، ومن هذا 
الشعور نبني أيضا سلوكنا وتصرفاتنا 
ومراكز اهتمامنا، وهو لذلك أخطر وأهم 
مما نتخيل. فإذا كنا نتصرف على النحو 

كذا في ظل ارتدائنا لكذا، فمعنى هذا أن هذا 
العامل الذي لا يبدو مهما للوهلة الأولى يملك 

نفس القدرة التي تملكها مؤثرات خارجية 
أخرى أكثر أهمية مثل العامل الاقتصادي 

والاجتماعي والديني.
التدخل في لباس الغير وتوجيهه، تدخل 
في مشاعر الآخر وتوجيه لسلوكه، الأكثر من 

ذلك، هو استقطاب من نوع ما.
تشتكي لي فتيات كثيرات من تدخل الزوج 

أو الأب أو الأخ في لباسهن، بحجة أن هذا 
ملائم للأعراف وهذا غير ملائم، أو أن هذا 

يليق بالعائلة وبمستواها الاجتماعي وهذا 
لا يليق، والحقيقة أن هؤلاء الذين يسمحون 

لأنفسهم بالتدخل في ملابس غيرهم، لا يعون 
خطورة هذا التوجيه عليهم وعلى سلوكهم 
وتصرفاتهم وطريقة تفكيرهم، فالمرأة التي 

تلبس شيئا لا يشبهها هي امرأة مشوهة 

المشاعر والهوية، تماما كالذي يلبس جلدا 
ليس جلده، أو الذي يعيش داخل شخصية 

ليست شخصيته، ويمكن تخيّل ما ينتج 
عن هذا الخلط الغريب، وهذا الالتباس في 

الهوية والملامح!
حدث أن رأيت زميلا لابني في المدرسة 

يرتدي ملابس متداخلة وأقمصة فوق بعضها 
غير متناسقة، بحيث يبدو الأسفل منها أطول 

من الأعلى، كان منظرا غريبا، لم أتمكن من 
تفسيره، فوالدة الطفل طبيبة نفسية وهي 

صديقتي ولهذا فقد تجرأت على سؤالها عن 
السبب، وكان ردها أنها لا تتدخل في لباسه 

أيا كان شاذا أو غريبا، وأنه اختار هذا 
اللباس لأنه يستجيب لدوافع داخلية معينة 
ويشبع لديه رغبة ما أو يعبّر عن وجهة نظر 
معيّنة أو رسالة يريد أن يبلغها للعالم، كما 
أن طريقة لباسه تساعده على معرفة ما في 

داخله من قلق أو فوضى أو خوف أو سعادة.
اللباس موقف ووجهة نظر من الحياة 

ومن العالم ومن الآخرين وهو في ذلك مثله 
مثل مقال رأي أو قصيدة أو تصريح أو وقفة 

احتجاج، وأيّ تدخل فيه لتوجيهه يعتبر 
تعسفا، وحدا من حرية التعبير.

التدخل في لباس الغير تعسف وحد من حرية التعبير
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

ب وج ى
10 لمـــدة  وتركه 

دقائق.



} القاهــرة - يواجه نـــادي الترجي الرياضي 
التونســـي نظيره المريخ الســـوداني الخميس 
في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الثالثة، علما بأن الفريق التونســـي حقق الفوز 
في الجولة الأولى على فريق نفط الوسط بهدف 

دون رد. 
وأكد مســـاعد مـــدرب الترجي التونســـي 
معـــين الشـــعباني أن فريقه عانـــى من إجهاد 
السفر وقصر فترة الإعداد للبطولة، إلى جانب 
حساســـية المبـــاراة الأولى أمام نفط الوســـط 

العراقي. 
وقال شعباني في المؤتمر الصحافي ”لقاء 
المريـــخ ليس ســـهلا، الفريق الســـوداني ظهر 
بشـــكل جيد أمام الهلال الســـعودي ويســـعى 
لتحقيق نتيجة طيبة لأن خســـارته تبعده عن 

البطولة وبالتالي سيدخل المباراة باندفاع“.
وأضـــاف ”الترجـــي مطالـــب بالإقناع بعد 
مباراة نفط الوسط التي لم تكن في المستوى“، 
موضحـــا أن الفريق التونســـي تجاوز إرهاق 
الســـفر ودخـــل أجـــواء المنافســـة ولا توجـــد 
أعذار بعد ذلك. وأشـــار إلى أن الترجي يسعى 
لتحقيـــق الفوز وضمـــان بطاقـــة التأهل إلى 
نصف النهائي، مؤكدا أن فريقه جاء إلى مصر 
من أجـــل تحقيق اللقـــب والاســـتعداد الأمثل 

للبطولة الأفريقية. 
من جانبه أكد لاعب نادي الترجي التونسي 
فخرالدين بن يوسف أن فريقه حضر إلى مصر 
من أجل تحقيق لقـــب البطولة العربية وليس 
للنزهة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الفوز على 
المريخ السوداني. واســـتهل الترجي مشواره 
في البطولة العربية بالفوز على نفط الوســـط 
العراقي بهـــدف دون رد، ليتصـــدر المجموعة 
برصيد 3 نقاط، مســـتفيدا من تعـــادل الهلال 

السعودي والمريخ السوداني.
وقـــال فخرالدين بن يوســـف فـــي المؤتمر 
الصحافـــي ”المباراة أمام المريـــخ تمثل عودة 
الترجي إلى مســـتواه الطبيعي بعد استقرار 
اللاعبـــين وتجـــاوز فترة التوقـــف“، لافتا إلى 
أن مبـــاراة نفـــط الوســـط لا تمثل المســـتوى 

الحقيقي للفريق التونســـي. وردا على سؤال 
أحـــد الصحافيـــين عـــن طمـــوح الترجي في 
البطولـــة قال ”الترجـــي دائما يحضر من أجل 
تحقيـــق اللقب ســـواء في البطـــولات المحلية 

أو الدولية“.
وأكمل ”جئنا للفـــوز بلقب الأندية العربية 
وهـــي كذلك بمثابـــة محطة مهمـــة للتحضير 
لبطولة الأندية الأفريقية التي وصلنا فيها إلى 
ربـــع نهائي البطولـــة“. واختتم لاعب الترجي 
”فريق المريخ منافس ليس ســـهلا، وســـيدخل 
بطموحـــات كبيرة، لكننا عازمـــون على الفوز 

وخطف بطاقة التأهل“. 
وفي لقاء ثان يصطدم فريق نفط الوســـط 
العراقـــي بفريـــق الهـــلال الســـعودي في قمة 
يبحث مـــن خلالها كل فريق عـــن إحياء آماله 
فـــي البقاء في دائرة الصراع. وأكد مدرب نفط 
الوسط العراقي هاتف شمران أن ما حدث في 
مباراة الترجي التونســـي لم يؤثر على فريقه، 
مشيرا إلى أن اللاعبين اســـتأنفوا التدريبات 

في اليوم التالي بصورة مباشرة.
وخســـر نفط الوســـط أمام الترجي بهدف 
دون رد في لقاء الجولة الأولى من منافســـات 

المجموعـــة الثالثة بالبطولـــة العربية، ورفض 
حكم اللقاء احتســـاب هدف للفريـــق العراقي 
بداعي التســـلل أظهرت الإعـــادة التلفزيونية 
صحتـــه. وأضـــاف شـــمران فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”ركزنـــا على تلافي الأخطـــاء التي 
حدثـــت في المبـــاراة الأولـــى، هـــدف الترجي 
جـــاء بســـبب ضعـــف التركيز الذهنـــي حيث 
انشـــغل اللاعبـــون بالهدف الملغـــى وبالتالي 
لم يســـتفيقوا إلا والكرة في الشـــباك“. وشدد 
شـــمران على ضرورة التركيز حتى آخر لحظة 

من المباراة.
وواصـــل ”في ظل التشـــكيلة الشـــبابية لا 
يمكن الاســـتهانة بالهلال كون جميع اللاعبين 
يســـعون للظهور الإيجابي، كما أنهم بعيدون 
عـــن الضغوط، فهم غير مطالبين باللقب عكس 
الفريـــق الأول الذي تطالبه الجماهير بتحقيق 

نتائج متميزة دائما“. 
 واختتـــم ”الفريـــق جاهـــز وعـــازم علـــى 
التعويـــض فـــي مبـــاراة الهـــلال وركزنا على 
الأخطاء التي حدثت في المباراة الأولى وكيفية 
تجاوزها لضمـــان النقاط الثلاث والعودة إلى 

المنافسة“.

في الطرف المقابل أكـــد الأرجنتيني خوان 
براون، المدير الفني للهلال الأولمبي السعودي، 
أن فريقه جاهز لمواجهة نفط الوسط العراقي. 
وشـــدد في المؤتمر الصحافي للحديث عن 
المبـــاراة، أن لاعبيه نجحوا فـــي تجاوز رهبة 

البطولة بالتعادل أمام المريخ السوداني. 
وأوضـــح أن مشـــاركة الفريق الســـعودي 
في البطولة تجربة جديدة له خلال مســـيرته، 
منوها بأن هنـــاك ثقة كبيـــرة داخل مجموعة 

الهلال.
وقال براون إنه لم يقرر بعد مشاركة ثنائي 
المنتخب الســـعودي الأولمبي، فهد الرشـــيدي 
وعبدالرحمن اليامـــي، اللذين التحقا بالفريق 

مؤخرا. 
ونوه بأن المجهود البدني للاعبيه ســـوف 
يتحســـن مـــن مبـــاراة إلـــى أخـــرى، مضيفا 
”مـــن الصعـــب رفـــع الطمـــوح بشـــكل مفاجئ 
خصوصـــا للاعبين صغار الســـن، لكن العمل 
قائم على ذلك نســـبيا“. علـــى  جانب متصل، 
تقرر خوض الهلال للقاء بالزي الأزرق الكامل 
علـــى أن يدخل نفط الوســـط بالـــزي الأبيض 

والأسود.
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لن يصدر إلا بعد تقرير الإطار الفني بقيادة المدرب رامون دياز}.

عبدالرحمن النمر 
نائب رئيس نادي الهلال السعودي

أندية الدوري الصيني 

تسوي أوضاعها المالية
أنديـــة   10 ســـددت   - شــنغهاي (الصــين)   {
صينيـــة ديونها الناجمة عن أجـــور اللاعبين 
وتعويضـــات الانتقالات بعـــد أن هدد الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم 13 ناديا مـــن النخبة 
بالاســـتبعاد عن مســـابقاته وأمهلها حتى 15 

أغسطس لتسوية أوضاعها. 
وأبلغـــت هذه الأندية بأنهـــا تواجه عقوبة 
الإيقاف في البطـــولات المحلية وعلى الصعيد 
القاري إذا لم تبادر بتســـوية أوضاعها المالية 
حتى 15 أغسطس، حسب بيان صادر الأربعاء 

عن الاتحاد الصيني للعبة.
وطال التهديد 13 ناديا مشاركا في الدوري 
السوبر الصيني من أصل 16 ناديا، فضلا عن 
ســـتة أخرى تلعب في الدرجات الأدنى. وأول 
هذه الأندية بطل الدوري في المواســـم الســـتة 
الأخيرة غوانجو إيفرغراند (2011-2016) الذي 
أعلن أنه قام بتسوية أوضاعه على دفعتين في 

ديسمبر 2016 ويناير 2017. 
وأعرب إيفرغراند الذي يشرف عليه المدرب 
البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، عن ارتياحه 
بالقـــول ”لم نعـــد مديونين في شـــيء“. وأكد 
نادي شـــنغهاي ســـيبغ الذي يدافع عن ألوانه 
البرازيلي أوســـكار، أنه ســـوى وضعه أيضا، 
في حين أشـــار جاره شنغهاي شينخوا، نادي 
الأرجنتيني كارلوس تيفيز، إلى أنه ســـدد 90 

بالمئة من ديونه.
ومـــن جانبهـــا بـــدأت إدارة اتحـــاد جدة 
برئاســـة أنمار الحائلـــي، تحركاتهـــا لتفادي 
الإبعاد المحتمل عن دوري أبطال آســـيا، للعام 
الثاني على التوالـــي. وعلم أن مجلس الإدارة 
نجح فـــي تســـديد بعـــض مســـتحقات نادي 
النجم الساحلي التونســـي، من صفقة انتقال 
أحمد العكايشـــي إلـــى الاتحاد، علـــى أن يتم 
الاتفاق خـــلال الأيام المقبلة علـــى طريقة دفع 

بقيتها.
 وكانـــت إدارة النجم الســـاحلي أرســـلت 
خطابا مؤخرا، تطلب فيه ســـداد مستحقاتها، 
حفاظـــا على علاقات الود بين الناديين، ومنعا 
لتصعيـــد القضيـــة إلى الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم. كمـــا تعكـــف الإدارة الاتحاديـــة حاليا 
علـــى تدبير مســـتحقات هجر مـــن ضم أحمد 
الناظري وفيصل الخراع، خاصة أن غرفة فض 
المنازعات أصدرت قرارا ملزما للاتحاد بسداد 

10.5 مليون ريال، عن الصفقتين.
وتأتـــي هذه التحـــركات في إطـــار جهود 
النـــادي للحصول علـــى الرخصة الآســـيوية 
للمشـــاركة في دوري أبطال آسيا، بعد أن منع 
عن المشـــاركة الموســـم الماضي. ومنح الاتحاد 
الآســـيوي الأندية المعنية بالمشاركة في دوري 
أبطـــال آســـيا مهلـــة تنتهي في 31 أغســـطس 
المقبل لتسوية الديون المتراكمة حتى تستطيع 

الحصول على الرخصة الآسيوية. 
وعلـــى صعيد متصـــل، تصل بعثـــة فريق 
الاتحـــاد إلى جـــدة الأربعـــاء برئاســـة أنمار 
الحائلي رئيس النادي، عقب انتهاء معســـكر 

الفريق في مدينة بولتون الإنكليزية.

} بودابســت - رفعت نجمة السباحة المجرية 
كاتينكا هوزو سقف طموحات جماهير بلادها 
فـــي تحقيق إنجاز الأربعاء فـــي بطولة العالم 
للسباحة التي تحتضنها العاصمة بودابست، 
بعدما تألقت في التصفيات الصباحية وتأهلت 

من المركز الأول في سباق 200 متر فراشة. 
وتوجـــت هوزو (28 عامـــا) بالفعل بذهبية 
200 متـــر فـــردي متنـــوع وعـــززت ثقتها قبل 
خـــوض نهائـــي 200 متـــر حـــرة مـــن خـــلال 
التأهل الأربعـــاء من المركز الأول بمنافســـات 
200 متـــر فراشـــة، حيـــث ســـجلت دقيقتـــين 

و7.25 ثانية.
وجاءت منافســـات الســـباق نفسه مخيبة 
لآمـــال الفريـــق المجري صاحـــب الأرض حيث 
خرج من التصفيات بســـبب خطأ في التغيير. 
وقال الســـباح المجـــري دانيـــال جيورتا ”أنا 
حزين للغاية بسبب خروجنا. لكننا مسرورون 
بالزمـــن الـــذي حققنـــاه والذي كان يســـتحق 
مشـــاركتنا في النهائـــي.. تدربنـــا كثيرا على 
التغيير وكانت الأمور تسير بشكل جيد. لكنها 

لم تكن كذلك“.

وحقق الأســـترالي كاميرون ماكفوي أفضل 
زمن في تصفيات 100 متـــر حرة للرجال، وكان 
الســـباح الوحيد الذي نجح في تســـجيل زمن 
يقل عن 48 ثانية. وسيشهد سباق 100 متر حرة 
للرجال بطلا جديـــدا، حيث أخفق حامل اللقب 
الصيني نينغ زيتاو في التأهل ببطولة العالم. 
أما الصينية فـــو يوانهوي فتبدو فرصتها 
جيـــدة في الحفاظ على لقب 50 مترا ظهرا، بعد 
أن تصـــدرت التصفيات، كما تصـــدر الياباني 
كوســـوكي هاجينـــو تصفيـــات 200 متر فردي 

متنوع للرجال.

سباحة من كوكب آخر

وصفت السباحة الإسبانية ميريا بيلمونتي 
منافســـتها الأميركية كاتي ليديكي، التي تبدو 
بلا شـــك أبرز نجـــوم بطولة العالم للســـباحة 
المقامة حاليا في العاصمة المجرية بودابســـت 
بأنها ”ســـباحة تعيش على كوكـــب آخر“. وقد 
أبـــدت بيلمونتي دراية بماضي الســـباحة، في 
الوقـــت الذي تســـتمتع فيـــه بالتألـــق وحصد 

الألقـــاب، كما تتطلع إلى المزيـــد من الإنجازات 
في المستقبل بعد أن حققت رقما قياسيا يتمثل 
في فوزها بالميدالية الذهبية الثانية عشرة لها 
في بطولة العالم، حيث توجت الثلاثاء بسباق 
1500 متر حرة للســـيدات. وتفوقت ليديكي في 
نهائي الســـباق على بيلمونتـــي، التي وصفت 
النجمـــة الأميركية بأنها ســـباحة ”على كوكب 
آخر“. وجـــاء الفوز المقنع لليديكـــي (20 عاما) 
ليضيـــف علامة بـــارزة أخرى بجوار اســـمها 
في ســـجلات التاريخ، حيث أنها أول ســـباحة 

تحصد 12 ذهبية ببطولة العالم.
وقالت ليديكي ”أعتقد أن جدول المنافســـات 
مختلـــف قليلا عمـــا كان عليه قبـــل عامين (في 
النسخة السابقة من بطولة العالم التي أقيمت 
بمدينة كازان الروسية) لذلك أتيح لي المزيد من 
الوقت. أنا مســـرورة حقا بإحراز ســـباق 1500 
متر، لم أكن بالسرعة التي أديت بها قبل عامين 

لكنني مازلت سعيدة بالفوز“.

تألق باهر

وفـــي ظل التألق الهائل وتوقع حصد المزيد 
من الميداليـــات الذهبية فـــي البطولة الحالية، 
تشـــعر ليديكي بالحماس والتطلـــع إلى المزيد. 
وقالت ”لم أحـــدد أهدافي لعام 2020 حتى الآن. 
ولكن بعد إضافة سباق 1500 متر علي التحدث 
مـــع المدربين بهذا الشـــأن، يجـــب أن نحدد ما 
سأتنافس عليه وكيف ستسير خطة التدريب“.

جانيـــرو 2016،  دي  ريـــو  أولمبيـــاد  وفـــي 
باتت ليديكي ثاني ســـباحة فـــي التاريخ تتوج 
بذهبيـــات 200 متـــر و400 متـــر و800 متر في 
الـــدورة نفســـها، بعد ديبي مايـــر التي حققت 
الإنجاز نفســـه فـــي 1968. والآن تبدو الفرصة 
سانحة بشكل كبير لإضافة سباق 1500 متر في 
الأولمبياد بعد المرور بالتجربة نفسها حاليا في 

بودابست وكذلك في بطولة العالم 2015. أقبل التحدي

هوزو تعزز طموح المجر في بطولة العالم للسباحة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اقترب الرجاء البيضاوي من ضم 
لاعب الجيش الملكي عبدالرحيم 

الشاكير، بعدما توصل إلى اتفاق شفهي 
مع مسؤولي ناديه. وسيكون الشاكير 

الصفقة الرابعة هذا الموسم لنادي 
الرجاء البيضاوي.

◄ جدد الوداد البيضاوي بطل الدوري 

المغربي التفاوض مع المحترف محمد 
أولاد، لاعب سانت جيلويس البلجيكي. 
وفشلت الجولة الأولى من المفاوضات 

بسبب رفض اللاعب الخضوع لفترة 
اختبار فني داخل الفريق، فضلا عن 

مطالبه المالية المجحفة.

◄ أرسل أحمد سليمان عضو مجلس 
إدارة نادي الزمالك المستقيل والمرشح 

المحتمل لمنصب رئاسة القلعة البيضاء 
خطابا جديدا للجنة الأولمبية يستفسر 

من خلاله عن النصاب القانوني 
للجمعية العمومية غير العادية المقبلة.

◄ وصل البوركيني محمد كوفي مدافع 
نادي الزمالك إلى القاهرة. وانضم كوفي 

إلى معسكر الزمالك بالإسكندرية من 
أجل الاستعداد لمباراة كأس مصر أمام 

المصري البورسعيدي بعد أسبوعين 
في نصف نهائي البطولة.

◄ تشهد المرحلة الرابعة والعشرون 
من بطولة سوريا لكرة القدم مواجهات 

قوية لفرق الصدارة ستلعب نتائجها 
إلى حد كبير دورا مؤثرا في فرز هوية 

المتنافسين على لقب البطل.

◄ تقرر إلغاء دورة فيلا ريال الودية 
لكرة السلة، التي كان من المقرر أن 
يشارك فيها منتخب تونس بسبب 

انسحاب الجزائر ولبنان. وبذلك 
سيكتفي نسور قرطاج بمواجهة منتخب 

البرتغال في مناسبتين.

باختصار

فـــي ظـــل التألـــق وتوقـــع حصـــد 

المزيد من الميداليات في البطولة 

الحالية، تشـــعر ليديكي بالحماس 

والتطلع إلى المزيد

◄

◄ أفلت لاعب التنس الإسباني ديفيد 
فيرير من كمين منافسه الجورجي 

نيكولاس باسيلاشفيلي وتأهل إلى الدور 
الثاني لبطولة هامبورغ للتنس بتغلبه 
على باسيلاشفيلي في ختام مباريات 

الدور الأول للبطولة. وأكمل فيرير المصنف 
الثامن للبطولة عقد المتأهلين للدور الثاني 

بالفوز الثمين على باسيلاشفيلي ليلتقي 
في الدور الثاني (دور 

الستة عشر) اللاعب 
الأرجنتيني فيدريكو 

ديلبونيس المتأهل 
من الأدوار 
التمهيدية. 

وفي مباراة 
أخرى بالدور 
الأول، تغلب 

التشيكي ييري 
فيسيلي على 

الإسباني فيرناندو 
فيرداسكو.

متفرقات

◄ يرى الدراج الألماني السابق يان 
أولريتش، الفائز بسباق فرنسا 1997 

”تور دي فرانس“، أن مشكلة المنشطات 
في رياضة الدرجات أصبحت من الماضي. 

وقال ”السنوات السوداء لرياضة الدرجات 
انتهت، أتمنى أن يكون دراجو اليوم قد 
تعلموا من أخطائنا“. وتورط أولريتش، 

الدراج الألماني الوحيد الفائز ببطولة 
فرنسا للدراجات، في فضيحة 

المنشطات التي كان بطلها 
الطبيب الإسباني أوفيميانو 

فوينتيس في عام 2006، 
حيث قررت المحكمة 

الدولية للتحكيم 
الرياضي ”كاس“ 

إيقافه في عام 2012، 
وأعرب الدراج 

السابق (43 عاما) 
عن إعجابه الشديد 
بسباق فرنسا للعام 

الحالي.
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الترجي التونسي ينشد عبور المريخ السوداني في قمة عربية
[ نفط الوسط العراقي والهلال السعودي يبحثان عن التعويض للبقاء في دائرة الصراع

تجرى الخميس مباريات المجموعة الثالثة 
ضمن الجولة الثانية مــــــن البطولة العربية 
ــــــث يواجــــــه الترجــــــي  ــــــة 2017، حي للأندي
التونسي نظيره المريخ السوداني، في حين 
يلاقي نفط الوســــــط العراقي نظيره الهلال 

السعودي.

المستطيل الأخضر هو الفيصل

«خبرة لاعبي الأهلي هي التي حسمت اللقاء ولم نقدم الأداء المنتظر منا طوال المباراة. البطولة 

تعتبر بمثابة إعداد جيد للموسم الجديد، لقد استفدنا جيدا من المشاركة فيها}.

لورينت ريجيكامب 
المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي



} لندن - أنفقت الأندية العشرون التي تشارك 
في ســـباق الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الآن 
مبالغ طائلة في الأســـابيع القليلـــة التي تلت 
فتح ســـوق الانتقـــالات الصيفية. وذلك بفضل 
عقـــود التلفزيـــون المربحة التي تبلـــغ قيمتها 
حاليا حوالي 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.8 
مليـــار دولار و9.3 مليار يـــورو)، والتدفق غير 

المسبوق للإيرادات من الداخل والخارج.
وقارب المبلغ 800 مليون جنيه إســـترليني 
لضـــم لاعبين جـــدد، ما يرجـــح أن يتحطم رقم 
الــــ1.2 مليـــار جنيه إســـترليني الـــذي أنفق 
الصيف الماضي، لا ســـيما أنـــه لا يزال يفصل 
أكثر من شـــهر على إقفال بـــاب الانتقالات في 
31 أغســـطس. وبعد أن أنهى موسمه الأول في 
الـــدوري الممتاز بفارق 15 نقطة عن تشيلســـي 
البطـــل، لعـــب المـــدرب الإســـباني جوســـيب 
غوارديـــولا وفريقـــه مانشســـتر ســـيتي دورا 
أساســـيا في وصـــول حجم الإنفـــاق إلى هذا 

الحد.
وكان سيتي الفريق الأكثر نشاطا في سوق 
الانتقالات الصيفية وتجـــاوز حتى الآن الرقم 
القياســـي الإنكليزي لفريق واحد في موســـم 
انتقالات واحد، حيث أنفق حســـب التقديرات 

أكثر من 220 مليون يورو. 
وضم سيتي الفرنسي بنجامان مندي الذي 
أصبح أغلـــى مدافع في تاريـــخ اللعبة (57.50 
مليون يـــورو)، وزميله في موناكو الفرنســـي 
البرتغالي برناردو ســـيلفا ومدافـــع توتنهام 
كايـــل ووكـــر، والثلاثـــي البرازيلـــي الحارس 
إيدرســـون (بنفيكا البرتغالي) ودانيلو (ريال 
مدريد الإســـباني) ودوغلاس لويز (فاسكو دا 
غاما). واحتـــاج غوارديولا إلـــى 10 أيام فقط 
لإنفـــاق حوالي 167 مليـــون دولار لضم ثلاثي 

الدفاع مندي ووكر ودانيلو.
ولا يبدو أن سيتي سيتوقف عند هذا الحد، 
إذ يسعى لضم التشـــيلي أليكسيس سانشيز 
مـــن أرســـنال. كما دخـــل في صراع مـــع ريال 
مدريد للحصول على خدمات النجم الفرنســـي 
الشـــاب كيليان مبابي الذي تصـــدر العناوين 
في الســـاعات الأخيـــرة بعد الحديـــث عن أن 
النادي الإســـباني مســـتعد لضمـــه في صفقة 
قد تصل إلى 180 مليون يورو. ويتجه ســـيتي 
بثبات لتحطيم الرقم القياسي الأوروبي لفترة 
انتقالات واحدة والذي ســـجله ريال مدريد في 
صيف 2009 حين أنفـــق 248 مليون يورو (288 

مليون دولار).

وقال مينـــدي ”هذا يعنـــي أن لديهم إدارة 
رائعة ويحاولون تعزيز صفوفهم، أن يجعلوا 
الوضـــع أفضل مما كان عليـــه العام الماضي“. 
وأضـــاف ”القيـــادة الفنيـــة والجهـــاز الفني 
يتعاملان بنشـــاط شديد في ســـوق الانتقالات 
مما يعني أن مانشســـتر ســـيتي سيكون قويا 

مجددا وقادرا على المنافسة“.

استغراب كبير

جوســـيب  الإســـباني  المـــدرب  اســـتغرب 
ســـيتي  مانشســـتر  أن  مقولـــة  غوارديـــولا 
الإنكليزي مسؤول عما يشهده سوق الانتقالات 
فـــي الأســـابيع القليلـــة الأخيرة مـــن صفقات 
خياليـــة، مؤكـــدا في الوقـــت ذاتـــه أن فريقه 
يبحث عن المزيد من اللاعبين. واعترف المدرب 
الإســـباني ”إنها أموال طائلة، حقا الكثير من 
الأمـــوال“، آملا ”أن يتوقف هـــذا التضخم في 
يوم مـــن الأيام. حبذا لـــو كان الإنفاق أقل من 
أجـــل مصلحة الأندية فـــي المقـــام الأول، لكن 

السوق يفرض ذلك“.
وتطرق غوارديولا إلى ما يشـــاع عن رغبة 
ســـيتي في الحصول على مبابي وأليكســـيس 
سانشـــيس، قائـــلا ”إنهمـــا لاعبـــا موناكـــو 
وأرســـنال، وبالتالي ليس لدي شـــيء أقوله“، 
لكن اعترف في الوقـــت ذاته بأن فريقه ما زال 
يبحث في ســـوق الانتقالات دون أن يكشف ما 

إذا كان يريد مهاجما آخر في صفوفه.
وتابـــع مدرب برشـــلونة وبايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي الســـابق ”نملـــك مهاجمـــين رائعين 
البرازيلـــي)  (جيـــزوس  غابرييـــل  بشـــخص 
وســـيرجيو (أغويـــرو الأرجنتينـــي). ســـنرى 
ما ســـيحصل. ســـوق الانتقـــالات يقفل في 31 
أغسطس، وهذا أمر ليس بالجيد بالنسبة إلى 
المدربين لأن المسابقة (الدوري الممتاز) تبدأ في 
12 منـــه وســـوق الانتقالات مـــا زال مفتوحا“. 
وواصل ”هذا ليس بالأمر الجيد بالنســـبة إلى 
جميع الأندية. سنرى ما سيحصل حتى نهاية 

سوق الانتقالات“.
وأعـــرب المدرب الإســـباني الذي تخلى عن 
رباعـــي الدفـــاع المخضرم الأرجنتينـــي بابلو 
زاباليتا والفرنســـيين غايل كليشـــي وبكاري 
ســـانيا والصربـــي ألكســـندر كـــولاروف، عن 
سعادته بضم مدافع مثل مندي الذي لم يشارك 
مع سيتي حتى الآن كونه يتعافى من الإصابة، 
مضيفا ”إنه لاعب شـــاب (23 عامـــا) وأحيانا 

عليك أن تدفع أكثر للحصول على لاعبين مثله. 
لكـــن أصبح في صفوفنا الآن لاعب يلعب معنا 

للأعوام الخمسة أو الستة المقبلة“.

أرقام خيالية

وفي ظل الوتيرة التي حددها سيتي، سعى 
مدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو كونتي إلى 
حث مالـــك النادي الملياردير الروســـي رومان 
أبراموفيتـــش إلـــى الدخول في هذا الســـباق 
المحموم، لا ســـيما أن النـــادي اللندني الفائز 
بلقـــب الـــدوري الممتاز يســـتعد للعـــودة هذا 
الصيف إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد 

أن غاب عنها الموسم الماضي.
وأنفـــق تشيلســـي حتـــى الآن حوالي 140 
مليـــون يـــورو بضمـــه مهاجـــم ريـــال مدريد 
والمنتخـــب الإســـباني الفـــارو موراتـــا لمدة 5 
أعوام في صفقـــة قدرت بـ80 مليون يورو، كما 
ضم لاعب وسط موناكو بطل الدوري الفرنسي 
الدولي تييمويه باكايوكو لمدة خمســـة مواسم 
والمدافـــع الألماني أنطونيـــو روديغر من روما 

الإيطالي والحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو 
من مانشستر سيتي.

وبعدمـــا قرر تمديد مشـــواره الذي بدأ مع 
أرســـنال قبل 21 عاما، نجح المدرب الفرنســـي 
أرســـين فينغر في إقناع إدارة النادي اللندني 
بتحطيـــم رقمه القياســـي وإنفـــاق 60 مليون 
يورو من أجل ضم المهاجم الدولي الفرنســـي 
ألكسندر لاكازيت من ليون، وذلك ضمن مسعاه 
لتعويض الموســـم المخيب الذي عاشـــه فريقه 
وفشـــله في الحصـــول على مركـــز مؤهل إلى 

دوري الأبطال. ذ
كما حطم ليفربول رقمه القياسي الشخصي 
في ســـوق الانتقـــالات من أجل ضـــم الجناح 
المصـــري محمد صلاح من رومـــا الإيطالي في 

صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.
ولم يكن السباق محصورا حتى الآن بكبار 
الـــدوري الممتاز وحســـب، بل نشـــط إيفرتون 
أيضـــا في ســـوق الانتقـــالات ودفـــع أكثر من 
100 مليون يـــورو لضم لاعبين مثـــل مهاجمه 
الســـابق واين رونـــي ومايكل كـــين وجوردن 
بيكفـــورد، فيمـــا كان توتنهـــام، وصيف بطل 

الموســـم الماضي، هادئا حتى الآن ولم يجر أي 
تعاقدات. وبينما ينظر البعض إلى الصفقات 
الخيالية التي تبرم، ويتساءل عن المضاعفات 
التـــي يمكـــن أن تنجـــم مســـتقبلا عـــن هـــذا 
”الجنـــون“ في ســـوق الانتقـــالات، يؤكد المدير 
التنفيـــذي لرابطة الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
ريتشارد سكودامور أن لا خوف على المستقبل 
لأن ”الربحية تتحســـن. الأمر الأكثر أهمية هو 
أن تكـــون تكاليـــف اللاعبين نســـبة مئوية من 

حجم الأعمال“.
وكشـــف أن الأندية تنفق حاليا أقل من 60 
بالمئـــة من حجـــم أعمالها، والإنفـــاق كان من 

الناحية النسبية أكبر بكثير قبل 10 أعوام.

سباق إنكليزي ينذر بتحطيم الأرقام القياسية في سوق الانتقالات
 [ مانشستر سيتي يفتح خزائنه لاستعادة الزعامة الإنكليزية  [ مانشستر يونايتد يتحرك بحذر من أجل تدعيم صفوفه

ــــــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى تحطيم جميع الأرقام القياســــــية  تســــــعى أندية ال
السابقة حتى قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل السباق المحموم بينها على 

تعزيز صفوفها استعدادا للموسم المقبل.
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{نحـــن ملزمون بالحديث عن الحاضر، النادي يعمل بشـــكل جيـــد، ونأمل بأن يكون لدينا أفضل 

فريق. إذا انضم إلينا لاعب جديد سنتكلم عنه عندما يصل}.

أوناي إيمري 
مدرب باريس سان جرمان الفرنسي

{هـــذه المباريـــات خلال هذه الفترة لا تعكس الواقع. في المعتاد يملك تشيلســـي قوة دفاعية 

كبيرة لكنه ربما يكون عانى في اللقاء وكان كونتي يحاول تجربة لاعبين}.

كارلو أنشيلوتي 
مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني

} ســنغافورة - يبـــذل لوتشـــيانو ســـباليتي 
مدرب إنترناســـيونالي جهـــودا كبيرة للإبقاء 
على الجنـــاح الكرواتي إيفان بريســـيتش في 
الفريـــق في وقت يجري فيه تغييرات واســـعة 
على تشـــكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد في 
دوري الدرجـــة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكن 

المدرب الإيطالي يعرف جيدا صعوبة المهمة.
وقـــام مـــلاك إنترناســـيونالي الصينيون 
بتغييـــر المدربين ثلاث مرات الموســـم الماضي 
ليحتـــل الفريـــق المركـــز الســـابع ويغيب عن 
المســـابقات الأوروبيـــة، وتعاقـــد النـــادي مع 
مدرب روما السابق الشهر الماضي في محاولة 

للمنافسة على ألقاب.
وتعاقد سباليتي بالفعل مع المدافع الدولي 
السلوفاكي ميلان شـــكرينيار ضمن مجموعة 
من الصفقات الجديدة لكنه قد يضطر إلى بيع 
بريسيتش المطلوب بشـــدة في السوق لتوفير 
أمـــوال لتدعيم صفوفه في مراكز أخرى. وأبلغ 
ســـباليتي ”بالطبع هناك شائعات لكننا نرغب 
بشدة في الإبقاء على بريسيتش. إنه لاعب مهم 

في الفريق ونعول عليه في الموسم الجديد“.

سباليتي يأمل في بقاء 

بريسيتش مع إنتر ميلانو

} توتنهــام (إنكلــترا) - اعترف هوجو لوريس 
حـــارس مرمى توتنهام هوتســـبير بشـــعوره 
بخيبـــة أمل لعـــدم ذهـــاب الفريـــق بعيدا في 
المســـابقات الأوروبية لكنه قال إن النادي بات 
أكثر جاهزية لخوض دوري أبطال أوروبا هذا 
العام بعد أن ودع البطولة من دور المجموعات 

الموسم الماضي. 
وبلـــغ لوريس الـــدور قبـــل النهائي لأرفع 
مســـابقة للأندية في أوروبا مع نادي أولمبيك 
ليون الفرنســـي عام 2010 لكن أفضل ما وصل 
إليه الدولي الفرنســـي مع توتنهام كان التأهل 

إلى دور الثمانية للدوري الأوروبي 2013.
وقال الدولي الفرنســـي البالغ من العمر 30 
عامـــا والذي انضم إلى توتنهـــام في 2012 إن 
الفريق الذي يدربه ماوريسيو بوكيتينو يجب 

أن يكون أفضل كثيرا في أوروبا. 
وأوضح لوريس ”قضيت خمســـة مواسم 
مع الفريق حتى الآن وشعرت ببعض الإحباط 

بشأن المنافسة على الألقاب الأوروبية“.

لوريس: مشاركاتنا 

الأوروبية محبطة
} بوينــس آيــرس - اتفقت حكومتا الأرجنتين 
وأوروغواي على التقدم بمشروع لدى الاتحاد 
لتنظما معا بطولة  الدولي لكرة القدم ”فيفـــا“ 
كأس العالـــم 2030، حســـبما أفـــادت مصـــادر 
رســـمية. وقـــال الأمـــين العـــام للرياضـــة في 
الحكومـــة الأرجنتينية كارلوس ماك أليســـتر 
”اتخذنـــا قـــرارا نهائيا بعرض هذا المشـــروع 

على الفيفا“. 
وجـــاءت تصريحات أليســـتر بعد اجتماع 
حضره في مقر الحكومة الأرجنتينية وشـــارك 

فيه مسؤولون من أوروغواي.
بالإضافة إلى أليســـتر، حضر من الجانب 
جوســـتافو  الســـياحة  وزيـــر  الأرجنتينـــي 
سانتوس والأمين العام لاتحاد الكرة جوستافو 
ليون، فيمـــا حضر من الجانب الأوروغواياني 
وزيرة الرياضة ليليان كيتشيتشـــيان والأمين 
العام للرياضات فيرناندو كاسيريس ورئيس 

اتحاد الكرة في أوروغواي ويلمار بالديز. 

إعادة كتابة التاريخ

من المنتظر أن تتم المصادقة بشـــكل نهائي 
علـــى هـــذا المقترح فـــي 31 أغســـطس المقبل. 
ويلتقي فـــي ذلك اليـــوم منتخبـــا أوروغواي 
والأرجنتـــين في مونتفيديو في إطار تصفيات 
أميركا الجنوبيـــة المؤهلة لبطولة كأس العالم 

2018 بروســـيا. وتأمل أوروغواي والأرجنتين 
فـــي أن تنظما معـــا مونديـــال 2030، في إطار 
الذكرى المئوية لأول بطولة لكأس العالم، التي 

أقيمت في أوروغواي عام 1930. 
وفـــازت أوروغـــواي بتلـــك النســـخة من 
البطولـــة بعد تغلبها علـــى الأرجنتين 4-2 في 

المباراة النهائية. 
ولم يقـــم كأس العالـــم في إطـــار التنظيم 
المشـــترك بين دولتين ســـوى مـــرة واحدة فقط 
عبر تاريخه، عندما نُظـــم في كوريا الجنوبية 

واليابان عام 2002.
وعلى الجانـــب الآخر تســـعى أوروبا إلى 
تنظيـــم مونديال 2030، فقد أكـــد رئيس اتحاد 
الكرة الأوروبي ”يويفا“، ألكسندر سيفرين، في 
يونيو الماضي أنه سيســـعى بكل جد من أجل 
أن يكون المضيف لهذه النسخة دولة أوروبية. 
وطبقا لقواعد الفيفا، لا يحق لأي اتحاد قاري 
اســـتضاف المونديـــال أن يقـــوم بتنظيمه مرة 

أخـــرى خلال النســـختين التاليتين، ولهذا، لن 
تتمكن أوروبا، بعد مونديال روســـيا 2018، من 

تنظيم المونديال قبل 2030.
ويقـــام مونديال 2022 في قطر، فيما يتوقع 
الكثيـــرون أن مونديـــال 2026، الذي سيشـــهد 
للمرة الأولى مشـــاركة 48 منتخبا، ستنحصر 
المنافســـة على تنظيمه بين أميـــركا من جانب 

وكندا والمكسيك من جانب آخر.
من جانب آخر اعتبر المدرب الجديد لمنتخب 
الأرجنتين في كرة القدم خورخي ســـامباولي 
أن نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هو 
الأساسي الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه 

في التشكيلة. 

الأساسي الوحيد

أجاب ســـامباولي في مؤتمر صحافي ردا 
على ســـؤال حـــول اللاعبين الأساســـيين في 
المباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة إلى 
نهائيات مونديال 2018 في روسيا، ”الأساسي 
الوحيـــد هو ميســـي، والفريق يعتمـــد عليه“. 
وعـــن مهاجـــم مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
ســـيرجيو أويرو، أكد مدرب منتخب تشـــيلي 
وإشـــبيلية الإسباني ســـابقا ”له نفس حظوظ 

اللاعبين الآخرين“.
واســـتغنى ســـامباولي بعـــد تعيينـــه في 
الأول مـــن يونيـــو علـــى رأس المنتخـــب عـــن 
أغويرو في المباراتـــين الوديتين ضد البرازيل 
(1-0) وســـنغافورة (6-0). وعـــن الرقم 9، قال 
ســـامباولي الذي أشـــرك غونزالـــو هيغواين 
مهاجم يوفنتوس ضد البرازيل دون أن ينجح، 

”المعيار سيكون تعزيز قوة المنتخب“.
وســـيقوم ســـامابولي قبـــل المبـــاراة ضد 
الأوروغواي في 31 أغسطس في مونتيفيديو، 
بجولـــة أوروبيـــة لتفقـــد لاعبيه تقـــوده إلى 
باريس وبرشـــلونة ومدريد وإشبيلية ولندن. 
وأكـــد ســـامباولي أنـــه يتحـــدث بانتظام مع 
ميسي، وقال ”تحدثنا عن المركز الذي سيشغله 
في الملعب، وسنحيطه باللاعبين القادرين على 

جعله يعطي أفضل مردود“. 
وأكد سامباولي أن كلا من المباريات الأربع 
الأخيرة تشكل ”نهائيا“ بالنسبة إلى الأرجنتين 
التي تحتل حاليا المركز الخامس بعد البرازيل 
وتشـــيلي،  والأوروغواي  وكولومبيا  (تأهلت) 
ويتعين عليها إذا ما بقيت في هذا المركز حتى 
نهايـــة التصفيات أن تخوض ملحقا ضد بطل 

أوقيانيا.

الأرجنتين وأوروغواي تدرسان تنظيم مونديال 2030

ســـيتي يتجه بثبات لتحطيم الرقم 

القياســـي الأوروبي لفترة انتقالات 

واحدة والذي ســـجله ريـــال مدريد 

في صيف 2009

◄

أوروغـــواي والأرجنتـــين تأملان في 

أن تنظما معـــا مونديال 2030 في 

إطـــار الذكرى المئوية لأول بطولة 

لكأس العالم

◄

حوار العمالقة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يواجه كلاسيكو الذهاب في الدوري 
الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، 
في الموسم المقبل احتمالية التأجيل 

بسبب كأس العالم للأندية. وأعلن 
الاتحاد الإسباني الأسبوع الماضي 

جدول الليغا في الموسم الجديد، وتم 
تحديد موعد كلاسيكو الذهاب في 20 

من ديسمبر المقبل.

◄ قرر المجلس الأعلى للرياضة في 
إسبانيا إيقاف رئيس الاتحاد المحلي 
لكرة القدم إنخل ماريا فيار، الموضوع 

قيد الحجز المؤقت بسبب شبهات 
باختلاس أموال وسوء استخدام الثقة، 

لمدة عام.

◄ قال يورغن كلينسمان، اللاعب 
والمدرب السابق للمنتخب الألماني 

لكرة القدم، إنه يرى هرتا برلين 
الألماني، النادي الأنسب لبدء نجله 

حارس المرمى جوناثان مسيرته 
الاحترافية.

◄ وجه نجم كرة القدم الألماني 
السابق ميروسلاف كلوزه نصيحة إلى 

الكولومبي جيمس رودريغيز اللاعب 
الجديد لبايرن ميونخ الألماني بضرورة 

كسب حب وتعاطف جماهير الفريق 
البافاري.

◄ دافع اللاعب المكسيكي خافيير 
”تشيتشاريتو“ هيرنانديز، نجم 

ويستهام الإنكليزي الجديد، عن المدير 
الفني لمنتخب بلاده، الكولومبي خوان 
كارلوس أوسوريو بعد تعرض الأخير 
لوابل من صافرات الاستهجان بمطار 

مكسيكو سيتي.

◄ أكد الألماني توماس باخ، رئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية، أن أولمبياد 

برشلونة 1992 أظهرت للعالم أن 
تنظيم الدورات الأولمبية قادر على 
تغيير البنية الحضرية للمدن التي 

تستضيفها.

باختصار

رقم سيذكره التاريخ
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} حلــب (ســوريا) – اســـتعادت قلعـــة حلب 
التاريخية نغماتها الموســـيقية للمرة الأولى 
منذ ســـبع ســـنوات، بعد أن كانت حصونها 
ومدرجاتها ومسرحها الأثري لا تسمع سوى 

دوي القذائف.
ووقف الفنان الســـوري شادي جميل ابن 
حلب يغني مدينته على مسرح القلعة الأثري 
أمام جمهور حضر تواقا إلى احتضان الفرح 
والتفاعـــل مع الأغنيـــات الشـــعبية والقدود 
الحلبيـــة، كمؤشـــر على عـــودة الأمـــان إلى 

المدينة.
واستبدالا لمشهد المسلحين الذين كانوا 
يتدافعون على مدى ســـنوات الحرب لإحكام 
الســـيطرة علـــى القلعـــة، تدفـــق المئات من 
الجمهور نحو بوابات المسرح لحجز مقاعد 
لهـــم حيث غصت القلعة بالحضور القادم من 

جميع أنحاء حلب.
ويعتبر شادي جميل من فئة مغني الطرب 
العربي الأصيـــل حيث يمتـــاز بخامة صوت 
مميزة ورائعة، أتقن وأبـــدع في غناء القدود 
الحلبية، كما أنه يعدّ من عمالقة الفن والطرب 

في الوطن العربي.
ووصف جميـــل هـــذا الحفـــل بـ”الحدث 
الكبير“، مضيفا ”فرحة عمري اليوم.. أن أقف 
أمام هذا الجمهور الكبير وأرى العز من خلال 
محبتـــه لي.. هـــذا الكم الهائـــل من الحضور 
فرحة لا توصف بالنســـبة لي.. اختبار محبة 
النـــاس لي شـــيء عظيم.. وهـــذه القلعة هي 
رمزنـــا وفخرنا وتاريخنـــا.. فنحن نغني عن 
التاريـــخ.. نحـــن اليوم نغني فـــي قلعة حلب 

التي تمثل كل حلبي شريف“.

وانشد جميل للجمهور أغنيات من التراث 
الحلبـــي، كما غنـــى للقلعة ”مجـــدك يا قلعة 
حلـــب“ ولمدينتـــه حلب أغنية ”شـــهباء وش 
عملو فيكي“ من كلمات الشاعر صفوح شغالة 

وألحان جورج مارديروسيان.
وتعدّ قلعة حلب من أقدم القلاع التاريخية 
القائمـــة وأدرجتهـــا منظمة الأمـــم المتحدة 
على  للتربيـــة والعلم والثقافة ”اليونســـكو“ 

لائحة مواقع التراث العالمي عام 1986.
وخاض الجيش الســـوري حربا شرســـة 
لحمايـــة القلعـــة لكونها تشـــرف مـــن تلتها 

العالية على كامل المدينة.
وترتفـــع القلعـــة عـــن مســـتوى المدينة 
حوالـــي 33 مترا فـــوق تل بيضاوي الشـــكل 
يحيط بها ســـور حجري فيه 44 برجا دفاعيا 
من مختلف الأحجام بطول يصل إلى 900 متر 

وارتفاع حوالي 12 مترا.
وشـــيّد مـــدرج حديث على ســـطح القلعة 
ويتسع لحوالي 3000 متفرج، لعقد الفعاليات 
والحفلات الموســـيقية والأحـــداث الثقافية، 
فيما يرجـــح أحد الباحثيـــن الأثريين وجود 

أثار رومانية تحت المدرج الحديث.
وتعتبر اليوم القلعـــة واحدة من المعالم 
الســـياحية وموقعـــا للحفريات والدراســـات 

الأثرية.
ويُتخـــذ من القلعـــة رمـــز للمدينة، حيث 
تســـتخدم كشـــعار لجامعـــة ومحافظة حلب، 
بالإضافة إلى أنها تظهر على عدة قطع نقدية 

سورية.
وقال باســـم الخطيب مدير ســـياحة حلب 
”إقامة هـــذا الحفل على مســـرح القلعة يؤكد 

تعافي هذه المدينـــة التي صمدت وانتصرت 
علـــى الإرهـــاب“، لافتـــا إلى أن الحفـــل الذي 
أقامته وزارة السياحة يندرج في إطار خطط 
وجهود الـــوزارة الرامية إلى إبـــراز الجانب 

الجمالـــي والحضاري والتراثي والســـياحي 
الذي تزخر به سوريا.

وقال من بيـــن الحضور الطالب الجامعي 
ســـعيد الـــذي رقص فرحـــا لعـــودة الصخب 

الفني إلى مدينته ”أنا لم أكن أتوقع أن يكون 
الجمهـــور بهذه الأعداد الهائلة.. لكن شـــباب 
حلـــب كلهم مشـــتاقون لقلعتهم ومشـــتاقون 

لتراثها ولشادي جميل وطربه الأصيل“.

تمايل جمهور غفير على أنغام الفنان السوري شادي جميل الذي أحيا حفلا بقلعة حلب 
الأثرية وبعث الروح في مدراجتها التي غابت عنها الألحان الرائعة طيلة ســــــبع سنوات. 

وفتح أبوابها من جديد للفن والطرب.

عودة الفن والحياة للمكان

} فـــي الشـــمس الحارقـــة التي تصـــل إلى 
55 درجـــة مئويـــة فـــي أغلـــب أيـــام يوليو، 
وقـــت الظهيرة، تجد المـــزاح العراقي بطاقة 
الحنق القصـــوى، فقد وصلـــت أزمة الناس 
إلى أشـــدها ضجرا وفرقعـــة، يعجّل في ذلك 
انقطاع الكهرباء التـــي اعتادوا على غيابها 
منذ مطلع التســـعينات حتى اليوم، أي ربع 
قرن من المعاناة بعد رمي أول شبكة ممغنطة 
من طائـــرات التحالف على محطـــات توليد 
الطاقة الرئيسية، إبان حرب الخليج الثانية 
ليومنـــا هـــذا فقد ظلـــت الكهربـــاء في غير 
عافيتهـــا وتململها وشـــحتها، ولم تعد كما 
اعتـــادوا على نعمة ســـريانها من قبل، ثمرة 
للحـــروب التي خاضوها، وانعكس ذلك على 
سلوك الناس وأمزجتهم وأساليب تعاملهم، 

في ما بينهم ومع الآخرين أيضا.
يخرجـــون من البيـــوت مرغمين ليقضوا 
حوائجهم تحت لهيب الشـــمس والشـــوارع 
الملتهبـــة باحتراق الإســـفلت وفي ظل غياب 
الكهربـــاء التي نكدت عيشـــتهم، ليجدوا في 
المطاعـــم والمقاهي المنتشـــرة حول العاصمة 
وســـواها، بعض البـــرودة والتلـــذذ بنكهة 
الوجبات الدســـمة عند مطعم ”ابن سمينة“ 
فـــي الســـعدون أو باجـة الحاتي في شـــارع 
الكفاح وبعدها لن ينســـوا متعة الذهاب إلى 
أقرب ”جايجي“ للاستمتاع بشاي أبوالهيل، 
الذي يحرق الشـــفاه والألســـنة معا، والذي 
يفرض على مرتشـــفيه تحمـــل البخار الحار 
وهـــو يتصاعـــد من ”الاســـتكان“ الســـاخن 
فيعمـــدوا إلى ســـكبه في الصحـــن وتبريده 

بالنفخ المستمر.
 ويذهـــب بعدها البغداديون إلى المقاهي 
ليكملـــوا عادة شـــرب الشـــاي ليتحدثوا عن 
أهمية شـــربه ومضاره وكيف يكسرّ الحديد 
في الجســـم! وهم فـــي ذات اللحظة يحركون 
الســـكر بالملاعـــق الصغيـــرة المـــذاب بمادة 
الشـــاي والماء الحار وتبدأ أحاديث النصح 
والسياســـة،  عن أهميـــة الرياضة والرجيم 
والمغامرات خارج المنازل، والســـخرية المرّة 
من الواقع، وبأصوات لا تخشـــى من غضب 
الســـلطة، أو عيونهـــا المنبثـــة فـــي المقاهي 
كالعـــادة، فالحر يهيج قرائحهـــم ويحفزّهم 
على جلد رجال السياســـة والبرلمان وعرض 
تصريحاتهم بســـخرية لاذعـــة، والتندر على 
الأفلام والمسلســـلات وأفلام الأكشن، مع كل 
رشفة شـــاي يكوي ألســـنتهم الحادة، التي 
انتهـــت من تـــذوق أطبـــاق ”الـــرز العمبر“، 
ومـــرق الفاصولويا، أو طبق من المحاشـــي 
و”الباجة“، قبل برهة والتي تزيد من نســـبة 
الحرارة في الجسم، لتطفى بقدح من الشاي، 
في مقهى الشابندر أو حسن عجمي ومقاهي 
الأزقـــة التـــي امتلات هـــذه الأيـــام، ويدلف 
بعدهـــا المارة في زقاق في شـــارع الرشـــيد 
أو الســـعدون لدخـــول الســـينمات المبـــردة 
للانقطاع عـــن العالم الخارجي مع صوت أم 
كلثوم وبرودة منعشة ليغط البعض في نوم 

عميق إلى نهاية الفيلم.

صباح العرب

تحت وهج الصيف 
العراقي الساخن

} وزان (المغــرب) - يكافـــح شـــباب مغاربة 
من أجل التغلّب على صعوبات العمل، وســـط 
عزلة يعيشـــونها في ظل بعد المكان، عبر أفكار 
جديدة قد تســـاعدهم في القضاء على معدلات 

البطالة، التي طالت أبناء المنطقة.
ولـــم تكن أفكار الشـــباب جديـــدة فقط، بل 
مبتكرة وفريدة من نوعهـــا بعدما اهتدوا إلى 
فكرة شـــاحنة متنقلة، تعـــرض منتجات قرية 
وزان النائية في جبال الريف (شمال المغرب)، 
لتتحوّل إلى مشروع وصلت ثماره إلى الشباب 

والمزارعين.
وقـــال عبدالنـــور العزوزي، أحـــد أعضاء 
المشـــروع، إن ”فكرة المتجر المتنقل تحوّلت إلى 
واقع، وساهمت في إنقاذ عدد كبير من الشباب 
ومزارعي المنطقة من رتابة المكان، وســـاهمت 
أيضـــا فـــي التعريـــف بالمنطقـــة وإمكاناتها 

الطبيعية والفرص السياحة التي توفرها“.
وأضاف العزوزي إن شباب القرية اختاروا 
هذه الفكرة الذكية لتسويق منتجات منطقتهم، 
ليبدعـــوا طريقة لفك العزلة عـــن قريتهم وعن 
منتجـــات حوالـــي عشـــرين تعاونية نســـوية 

وشبابية، عبر اعتماد محلّ تجاري متحرك.
وتتحرك الشـــاحنة في قريـــة دوار بلوطة، 
التي تحاذي واحدة من أكبر الغابات الطبيعية 
المغربيـــة، المعروفـــة باســـم إيـــزارن، لجمـــع 

المنتجات الطبيعية مـــن تين وزيتون، وبعض 
مـــن ملـــح الأرض وأريجها ونباتـــات عطرية 
بمختلـــف مكوّناتها، إضافة إلى الإبداعات من 

نساء القرية من مربيات التوت والرمان.
وأوضـــح العـــزوزي، وهـــو أيضـــا ممثل 
جمعيـــة مجـــالات وبدائل (غيـــر حكومية)، أن 
نســـوة القرية وشـــبابها أسســـوا تعاونيات 
(تجمعـــات تشـــبه تأســـيس شـــركات إلا أنها 
لا تدفـــع الضرائب وتحتاج إلـــى 3 أفراد على 
الأقل)، وتفانوا في العمل وأبدعوا في تكسير 

العزلة للتعريف بمجالهم.
وتابـــع ”كمـــا جابوا الأســـواق والمعارض 
وطنيـــة ودولية، وعرّفوا بمنتجاتهم وحصلوا 
على الميزات والدعم، لكن كل فترات البيع كانت 
موســـمية، وتفتقت قريحتهم عن آلية عصرية، 
شـــاحنة مجهـــزة بالطاقـــة الشمســـية تحمل 
بضاعتهم، وتجوب بها المدن الشمالية وباقي 

مدن البلاد“.
وقـــال العـــزوزي ”كان هـــمّ الشـــباب فـــي 
الســـابق يتمثّل في كيفية الخـــروج من طوق 
العزلـــة وعرض المنتجات، وبـــات التحدي هو 
إيجاد بديل وحل لمشـــكلة التســـويق ولمشكلة 

البعد عن المستهلك وعن الأسواق“.
المتنقلـــة  الشـــاحنة  ”فكـــرة  أن  وأضـــاف 
وتهيئتهـــا علـــى شـــكل محل تجـــاري، جاءت 

بعـــد تجربة بيـــع المنتجـــات الفلاحية لبعض 
المطاعم“.

وأوضـــح أن الشـــاحنة مـــزوّدة بالطاقـــة 
الشمســـية للحفاظ علـــى البيئـــة، كما توجد 
بها مصابيـــح للإنارة الداخلية وثلاجة لحفظ 

المواد.
وقـــال إن ”جمعيتنا تهدف 

إلى تنمية المنطقة عبر إيجاد 
طرق بديلة لانتشـــار القنب 
وتهدف  (مخـــدر)،  الهندي 
إلـــى دعم المـــزارع المحلي 
إنتاجيتـــه  تطويـــر  عبـــر 
المضافـــة  القيمـــة  ورفـــع 

اعتماد  عبـــر  للمنتجات 
الأيكولوجيـــة  الطـــرق 

علـــى  والحفـــاظ 
التنوّع“.

وأضاف العـــزوزي، إنهم فـــي تواصل مع 
مســـؤولين محليين بمدن المضيـــق للتمكّن من 
الســـماح للشـــاحنة بالاســـتفادة من عروض 
الشارع، خلال أغسطس القادم، مؤكدا على أن 
البيع يبقى حلقة 
صغيـــرة أمام 
فكـــرة المشـــروع 
التـــي تهدف إلى 
التعريف بالمنطقة 
ومنتجاتهـــا 
وتشـــجيع 
السياحة بها.

شباب مغاربة يعرضون منتوجات قريتهم النائية في متجر متحرك
صباح ناهي

} بارنول (روســيا) – توقفت فتاة روســـية قبل 
نحو 13 عاما عن قصّ شعرها بسبب رهان، ما 
أدى إلـــى نموّه ليصل إلـــى كاحليها، وتتحوّل 

إلى رابونزيل حقيقية.
وتعرف الأميرة رابونزيل بأنها شـــخصية 
وهمية، ظهرت في أفلام والت ديزني للرســـوم 
المتحركة واشـــتهرت بطول شعرها الخيالي 

واستخدامها له كحبل.
وكانت الحسناء الشـــقراء داريا غوبانوفا 
(27 عامـــا)، التـــي تعيـــش في مدينـــة بارنول 
جنوب وســـط روســـيا، قـــد توقفت عـــن قصّ 
شـــعرها، وهي بعمر 14 عاما، بعد أن تحدتها 
إحـــدى صديقاتهـــا، بأنها لا تســـتطيع إطالة 

شعرها بما فيه الكفاية لتجدله.
وبحســـب صحيفة ميرور البريطانية، فإن 
غوبانوفـــا توقفت منذ ذلك الوقـــت، عن زيارة 
مصفف الشعر، وتركت شـــعرها لينمو بشكل 
طبيعي، واليوم وصل طول شـــعرها إلى نحو 
1.5 متر، وهو ما أكســـبها شـــهرة واسعة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ووصل عدد 
متابعيها على إنســـتغرام إلـــى نحو 218 ألف 

شخص.
وقالـــت غوبانوفا إنها لن تقص شـــعرها 
إلا عندمـــا يتجـــاوز أصابع قدميهـــا، خاصة 
بعـــد أن أصبحت مشـــهورة على نحو واســـع 
بفضله، وبالتأكيد فقد كسبت الرهان الذي كان 
ســـببا في التوقف عن قصّ شعرها طوال هذه 

السنوات.

روسية تبعث الروح 
في شخصية كرتونية

فتحت مؤسسة ليوناردو دي كابريو باب المزايدات للفوز بمأدبة عشاء مع الممثل 
الأميركي ليوناردو دي كابريو والممثلة البريطانية كيت وينسليت، بطلي فيلم 

{تيتانيك}، في إطار مبادرة لجمع الأموال من أجل الدفاع عن البيئة. 

>

القدود الحلبية تصدح من قلعة حلب السورية بعد 7 سنوات

الشمســـية للحفاظ علـــى البيئـــة، كما توجد 
بها مصابيـــح للإنارة الداخلية وثلاجة لحفظ 

المواد.
وقـــال إن ”جمعيتنا تهدف 

إلى تنمية المنطقة عبر إيجاد 
القنب بديلة لانتشـــار طرق
وتهدف  (مخـــدر)،  الهندي 
إلـــى دعم المـــزارع المحلي
إنتاجيتـــه تطويـــر  عبـــر 
المضافـــة القيمـــة  ورفـــع 
اعتماد عبـــر  للمنتجات 
الأيكولوجيـــة الطـــرق 

علـــى  والحفـــاظ 
التنوّع“.

الشارع، خلال أغسطس القادم، مؤكدا على أن
البيع يبقى حلقة
صغيـــرة أمام
فكـــرة المشـــروع
التـــي تهدف إلى
التعريف بالمنطقة
ومنتجاتهـــا
وتشـــجيع
السياحة بها.
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